4 
المركز العربي 
للدراسات الإنسانية 


ف ف كل و : ق و 


السنة الأولى - العدد رقم ٠‏ - المحرم /57 ١ه‏ - يناير ۷٠٠۲م‏ 


EE o © © ©‏ 
كيل التوزيع في منطقة الخليج العربي 


+۹٦٦ ۱ 5545854 هاتف:‎ 


(sia 
للدراسات الإنسانية‎ 


[Y1 


مسلمو روسيا 
ومشاريع الاستغلال 


سلسلي روى معا 


صره 


e 


محمد عادل 


رئيس التحرير 
د. باسم خفاجی 
b.khafagy@arab-center.org‏ 
aamermoneim@arab-center.org‏ 
المركز العربي للدراسات الإنسانية: 
القاهرة ١-‏ أ شارع رفاعة متفرع من 
الخليفة المأمون - مصر الجديدة 


www.arab—center.org 
mail: info@arab-center.org 


+۲۰۲ ٤٥٤4۹00۷ هاتف:‎ 
+۲۰۲ 20٤400۷ فاكس:‎ 
+۲ ٩۱۰0٥0۱۲0۹0٩ نقال:‎ 


الموزعون: 


رؤى معاصرة: 

سلسلة دورية استراتيجية تهتم بتقديم رؤى استشرافية وبحثية لصناع القرار 

والمثقفين في العالم الإسلامي . يتركز اهتمام ارؤى معاصرة) في التحديات 

الفكرية والاستراتيجية والسياسية التي تواجه الأمة الإسلامية سواء على 

المستوى الداخلي» أو في علاقات الأمة مع الدول والشعوب غير المسلمة» أو 

على مستوى الرؤى الفكرية والحضارية الخاصة بمستقبل العالم الإسلامي. 

مجالات الاهتمام: 

تهتم ارؤى معاصرة» بمجموعة محددة من المشكلات والقضايا التي يمكن أن 

تنحصر في التالي: 

# تقديم دراسات تحليلية لقضايا واقعية ملحة تشغل اهتمام صانع القرار 

الإسلامي. 

# عرض حلول عملية لمشكلات معاصرة في مجالات الفكر والاستراتيجية 
والسياسة. 

# تعريف بقضايا أو مشكلات جديدة على ساحة العمل الإسلامي. 

# طرح رؤى جديدة متميزة وعملية حول بعض المشكلات والقضايا المعاصرة. 
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مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


- 


مقدمي 

لم يحظ المسلمون في الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية داخل روسيا الاتحادية 
باهتمام الباحثين على الرغم مما تتمتع به المنطقة من موقع متميز» واهتمام دولي متنام» 
ورغم الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة لهذه الجمهوريات» خاصة مع ما يمكن أن 
تلعبه من دور بالنسبة لمستقبل «روسيا الموحدة». 

إن المسلمين يمثلون ثقلاً سكانياً كبيراًه يصل لحوالي ٠١‏ من إجمالي سكان الاتحاد 
الروسي» كما أن تاريخ الإسلام في روسيا قديم» إذ دخلها مبكراً في القرن السابع الميلادي 
قبل دخول المسيحية إلى أراضيها. 

تعرض المسلمون في تلك المنطقة منذ القرن السادس عشر لعمليات اضطهاد وإبادة 
مستمرة؛ استهدفت هويتهم ودينهم» حتى ضعف أثر الإسلام في نفوس مسلمي روسياء 
وتحول في نظر الكثيرين إلى مجموعة من التقاليد التي يداخلها الكثير من الانحرافات. 

ويبدو المشهد الإسلامي الحالي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي متباينا بين مسلمي المنطقة» 
بمعنى أن درجة الالتزام الديني» ومظاهره تختلف بين منطقة وأخرى» فنرى وضوح مظاهر 
العودة إلى الإسلام في إقليم القوقاز» بينما تقل هذه المظاهر نسبيا على الجانب الآخر في 
إقليم الفولغا والأورال» حيث الانعزال عن العالم الإسلامي والاندماج في الهوية الروسية. 

وأكد إقبال المسلمين نحو دينهم مع أول فرصة أتيحت لهم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
أن الوعي الديني لم يَخْتَفٍ من أوساطهم تماماً كما كان مخططاً لهم» وأن الإسلام يمثل لهم 
مقوماً أساسياً في هويتهم. 

وتشهد الجمهوريات الإسلامية في روسيا الاتحادية حالة من الشد والجذب بين قناعات 
وروي محلب خصر ص عبيع a‏ الرريني جراوخ ماين الخرض على 
الاستقلال بعيدا عن سلطة موسكوء في حين تقنع بعض الجمهوريات بالتبعية لروسيا والبقاء 
ضمن الاتحاد الروسي؛ مع الاحتفاظ بقدر مناسب من الحكم الذاتي. 

يتتبع البحث انبعاث الروح الاستقلالية لدى بعض مسلمي روسيا وصعودهاء خاصة 
فى منطقة الفرقاق» مدقوعة بر اعت ومح كات ذينية أحباناً وقرمة واقتضادية أحبانا أخرس» 
رو عن تباين مشاريع الاستقلال في الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية داخل 


EM 


رؤى معاصرة 


الفيدرالية الروسية؛ بسبب الاختلاف فيما بينها عرقياً وثقافياً وجغرافياً واقتصادياً. 

كما يرصد أسباب إصرار روسيا على عدم قبول الأفكار الاستقلالية التي تعالت أصواتها 
في بعض المناطق الروسية؛ لأنها تعتبر أن استقلال أي جمهورية أو مقاطعة سوف يؤدي إلى 
نتائج لن تستطيع تحملهاء وسيشعل ذلك المطالب الاستقلالية بصورة يستحيل معها ضمان 
الحفاظ على استقرار ووحدة الاتحاد الروسى. 

تمل جمهورية الشيشسان واحدة من أهم الجمهوريات الإسلامية القوقازيسة وأكئرها 
ثورية؛ بما توفر لها من الخصائص العرقية والصحوة الإسلامية» وتعد النموذج الأبرز بين 
الجمهوريات الروسية ذات الكثافة الإسلامية في المطالبة بالاستقلال» وعدم التخلي عن 
المشروع الاستقلالي. 

في حين يضعف مشروع الاستقلال في جمهورية تترستان التي تظهر كنموذج أقرب إلى 
التعايش مع المركز الروسي؛ بسبب الصعوبة الجغرافية في الانفصالء فضلاً عن ضعف 
الالتزام الديني: 

يهدف البحث -من خلال تسليط الضوء على تاريخ الإسلام في روسيا- إلى التعريف 
بمسلمي هذه البلاد وأوضاعهم؛ خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي» والكشف عن حقيقة 
مشاريع الاستقلال وتباينها وتزايد رغبة بعض الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية في 
التخلص من الهيمنة الروسية من خلال الواقع الجديد الذي تحياه شعوب المنطقة. 

كمايقدم البحث رؤية لأهم العناصر المتحكمة في مستقبل مشاريع الاستقلال بتلك 
الجمهوريات» وما يتعلق بارتباطها بالكيان الروسي» في ظل حسابات المصلحة والمفسدة 
وفي ظل ظرف تاريخي يصعب تجاوزه في تأسيس نظرة واقعية لمستقبل تلك المشاريع. 

أولا: الإسلام والمسلمون في روسيا 

-١‏ روسيا المعاصرة: 

روسيا هي أكبر دول العالم من حيث المساحة ٠۷١(‏ ,۷ مليون كم7)» وهذه المساحة 
تعد أحد أهم عناصر القوة الروسية؛ إذ إنها غنية بالثروات الطبيعية والمعدنية» وبها ما يقارب 
ال ۲۲٠١‏ مليون هكتار من الأراضي الزراعية» هذا بجانب ١١١‏ ألف نهر وأهمها نهر الفولغا. 
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مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


كما تمتلك روسيا سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد دول الخليج وفنزويلاء وهي أكبر 
دول العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المتوافر لديها. 

من ناحية أخرى تعد روسيا خامس أكبر دول العالم من حيث عدد السكان ١47 , 87", ۵٤٩(‏ ).00 
وتتكون روسيا الاتحادية مما يربو على 4١‏ وحدة إدارية في صورة تنظيمات تأخذ شكلا 
دراب وتم فاا اط مر كرية تديرها العاضية بوسكر سوا كانت جور روات آي 
أقاليم أو مناطق» أو مقاطعات حكم ذاتي؛ وهي كالتالي: 
# الجمهوريات: وعددها 1 ججمهورية, 

+ الأقاليم : وعددها 69 إقليما. 

# المناطق: وعددها ٦‏ مناطق. 

* مدينتان ذواتا استقلالية فيدرالية خاصة؛ وهما موسكو 
وسان بطرسبرج. 

# إقليم حكم ذاتي: وهوإقليم الحكم الذاتي اليهودي 
في أقصى شرق روسيا على الحدود الصينية. 

* مقاطعات الحكم الذاتي: وعددها ٠١‏ مقاطعات. المسلمون باي اكان 
ومن الناحية النظرية فإن الجمهوريات ووحدات الحكم 
الذاتي قد بنيت على أسس (إثنية - لغوية)» وباقي الوحدات الإدارية بُنيت على سس 
EE EEO‏ 

ويمثل المسلمون في روسيا قوة سكانية متصاعدة» ١١١‏ مليون نسمة حسب الإ حصائيات 
الرسمية» ". أي ما يمثّل حوالي /١5‏ من إجمالي سكان الاتحاد الروسي. ويتركز وجودهم 
في منطقتي القوقاز الحدودية الجنوبية» والفولغا والأورال وسط روسياء وتحتل مساحة 
ای قي ازاز بر ا رسا وو ت سمو عا قو وق تان اا 
منتشرة في باقي المناطق الروسية بما فيها العاصمة موسكو. 


3 تاريخ الوجود الإسلامي 2 روسيا: 
للإسلام في روسيا جذور عميقة؛ إذ وصلها مبكراً قبل دخول المسيحية إلى أراضيها؛ 


ااا ملم ا 


رسم توضيحي للسكان في روسيا 


رؤى معاصرة 


السابع الميلادي؛ وتحركت الجيوش الإسلامية باتجاه المنطقة في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » حيث ذكرت بعض المصادر التاريخية وصول الجيوش العربية 
مبكراً إلى أذربيجان بقيادة المغيرة بن شعبة عام ٠۸‏ هجرية » فيما وصلت الجيوش الإسلامية 
بقيادة حبيب بن مسلمة إلى تفليس عاصمة جورجيا اليوم عام ١۲ه».‏ 0( 

«بدا الإسلام في بلاد ما وراء النهر واجتاز هذه الآفاق في عصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وتوغلت جيوش المسلمين شمالا وشرقا لمطاردة يزدجرد الثاني» آخر أكاسرة بني 
ساسان. 

وواصلت الجيوش الإسلامية زحفها في عهد عثان بن عفان» رضي الله عنه» وتوقفت فترة في 
أواخر مدة حكمه وأيام الفتنة الكبرى» ثم واصلت زحفها من جديد مع بداية عصر بني أمية 
وقد يلعك الوح الإستلامية ارجا آيام ارين غيد ااانه ابسن في يلاما وراء البهر فقظ؛ 

وكان بطل الفتوح الإسلامية أيام الوليد هو قتيبة بن مسلم الباهلي الذي وصل إلى الولايات 
الغربية من الصين» ودانت له كل آسيا الوسطىء وبنى أول مسجد في بخارى عام 95ه. 

ثم أوغل المسلمون الجدد من أبناء ما وراء النهر في التقدم شملا وغرباً بعد مقتل قتيبة بن 
مسلم الباهلي. 

وكان الصراع بين الولاة الأمويين والحكام الأتراك في بعض المناطق المتاحمة على أشده» ولكنه 
انتهى في النهاية لصالح المسلمين» بسبب السياسة الحكيمة التي اتبعها عمر بن عبد العزيز في 
مدة حكمه القصيرة. 
الذي أعده القواد قبل ولايته؛ ودعا إلى تثبيت الإسلام في هذه البلاد الجديدة التى أحسن 
أبناؤها استقبا هم للإسلام». 0( 

e e‏ ةالقائد 
بخارى 57 واا 
والنصر» وصلت فيها قواته حتى مدينة كاشغر على حدود الصين سنة 95ه/ ٤‏ ١/م.‏ 
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خريطة رقم(١):‏ فتوحات ما وراء النهر 


فتح سورةنئد 
بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي 
۳ھ - ۲م 


المصدر: أطلس التاريخ العربي الإسلامي للدكتور شوقي أبو خليل . توضح الخريطة الفتوحات 
الإسلامية لبلاد ما وراء النهر في عهد الوليد بن عبد الملك» حيث قاد جيوش المسلمين قتيبة بن 


مالو الال 


ولقد أفاد العباسيون من الجهود التي بذها الأمويون لنشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر 
واستطاعوا أن يجتذبوا جماهير المسلمين هناك لمبادئ الدعوة. 

ولقد ساعد هذا الغزو الإسلامي لبلاد ما وراء النهر حركة نشر الإسلام بين أهالي هذه البلاد 
وتحويلهم عن الوثنية التي كانوا فيها إلى اعتناق الدين الحنيف» وقد أقبل هؤلاء الأتراك على 
الإسلام إقبالاً كبيراً وتحولت كل بلاد ما وراء النهر تقريباً إلى الإسلام» ولقد نبغ من أهل هذه 
البلاد بعض أعلام الحضارة الإسلامية في شتى العلوم والفنون. 

تبع انتشار الإسلام على ذلك النحو في بلاد ما وراء النهر ووسط آسياء سير الثقافة العربية 
الإسلامية في طريقها المرسوم» فلم تعد هذه الثقافة ثقافة الوافدين من العرب» إنها صارت 
ثقافة أهل البلاد الذين توطن الإسلام والعربية بينهم» والذين بدأوا بعد تعلمهم العربية» 
يضيفون الكثير إلى النتاج الحضاري الإسلامي. 

وإذا كانت مدارس ما وراء النهر قد ازدهرت في عهد الطاهريين والسامانيين» حينا برزت 


557 5 23232-222< 3_3_“-__ ل 12 ىمنا“ 


رؤى معاصرة 


بخارى وسمرقند كمراكز للعلم والثقافة الإسلامية» فليس من شك أن المخطوات الأولى التي 
أدت إلى هذا التطور قد تمت في القرنين الثاني والثالث الحجريين أيام تبعية هذه البلاد للخلافة 
العباسية. 

ومن الممكن أن نكشف عن الجهود التي بذها أعلام الإسلام والحضارة الإسلامية من أهالي 
بلاد ما وراء النهر إذا درسنا بتعمق كتب الطبقات المختلفة كطبقات الحفاظ والفقهاء والقراء» 
واللغويين والنحاة والمفسرين والأطباء. 

فلا شك في أننا نجد مادة غزيرة في هذه الكتب 
قلق ضر عل هذه اكير و الك رة القن ردنا 
عل ااا اا ع ف 
أل روع أا رقلاك ا ا للدين 
والثقافة لا متعلمة ل يكن مقصوراً على بلاد ما 
وراء النهر بل شمل العام الإسلامي كله مثل الإمامين البخاري ومسلم» والترمذي وابن 
ماجه وأبي داود والفراء والفارابي» والشيخ الرئيس ابن سينا والطبري والخوارزمي والبيروني 
وغيرهم» أمر ل يتم بين عشية وضحاها بل لابد وأن يكون قد سبق هذا الجيل جيل آخر مهد 
لظهور هؤلاء الأعلام العظام من أعلام الحضارة الإسلامية الخالدين».^ 

ولعب ابن فضلان مبعوث الخليفة العبامي المقتدر بالله دوراً كبيراً في إسلام أجناس روسيا 
المختلفة» ولا يقر مسلمو روسيا بشيء من الفضل لأحد كا يقرون لابن فضلان. 

«يقدم رافيل بخارييف فى بحثه التاريخي الرصين (الإسلام في روسيا: الفصول الأربعة): 
مبحثاً رائداً أسماه «ربيع الإسلام في روسيا» يستعرض وصول الإسلام إلى روسيا وبداية 
انتشاره فيما بين عامي ٩۲۲‏ و17179م (5177-1:4ه). 

يعرض لنا بخارييف معلومات حصل عليها من مخطوطات إسلامية نادرة في المكتبات 
الإسلامية في روسيا تتعرض للرحلة التي حملت بشارة الإسلام إلى تلك المنطقة النائية من 
العالم على حافة سيبيريا في الشرق وجبال الأورال في الغرب لتسجل لحظة «ميلاد الأمة 
الإسلامية في روسيا» التي يصل عمرها اليوم لأكثر من أحد عشر قرنا من الزمان. 

ففي عام ١‏ 17م (۹١ه)‏ خرجت من بغداد بعثة دينية سياسية بتكليف من الخليفة العباسي 
«المقتدر بالله» إلى قلب القارة الآسيوية فى مكان عرف وقتها باسم «أرض الصقالبة»؛ 
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تلبية لطلب ملك البلغار «ويعرف باسم ألموش بن يلطوار» للتعريف بالدين الإسلامي. 
وتألفت الرحلة من حشد من العلماء والفقهاء ورجال دولة ومؤرخين» وفي مقدمتهم الرجل 
الموسوعي أحمد بن فضلان الذي أخرج مشاهداته على طول الطريق من بغداد إلى أرض 
البلغار في كتاب «الرسالة» .. غير أن الثابت» ومن خلال مراجعتنا لتاريخ انتشار الإسلام في 
القارة الآسيوية» يفيد بأن الرحلة لم تكن أول من قدَّم الإسلام إلى بلغار الفولغا. فمن شأن 
ذلك أن يبخس حقوق التجار الذين قدَّمُوا - بسلاسة متناهية - المبادئ العامة للإسلام 
وأهمها تلك القائمة على الأمانة وطيب المعاملة» وقد خط هؤلاء التجار الطريق الطويل بين 
بغداد وممالك آسيا الوسطى من ناحية وبلاد البلغار والقبائل الروسية من ناحية ثانية).) 

غير أن منطقة الخزرء القائمة ما بين بحر القلزم ( قزوين) والقوقاز» ظلت عرضة للصراع 
بين العرب المسلمين والخزر الوثنيين لمدة مئتي سنة» إلى أن استطاع القائد الأموي مروان 
ابن محمد عام ۷۳۷م -9١1١ه‏ القضاء على مملكتهم والوصول إلى نهر الصقالبة «نهر 
الدون». 

وأخذ الإسلام ينتشر بين الخزر أنفسهم عن طريق التجارة والعلاقات الإنسانية المباشرة» 
وهكذا كان الحال بالنسبة للمناطق الأخرى حول حوض نهر أتيل «الفولغا»» كما نرى بعض 
صورها وملامحها التاريخية في رسالة ابن فضلان عن البلغار«التتر»» بل يمكن القول بأن 
انتشار الإسلام في المنطقة لم يكن متشابهاً؛ إذ تم أحياناً عن طريق الحرب» وفي حالات 
أخرى عن طريق السلم. 

وكانت الوثنية هي السائدة في روسيا حتى القرن العاشر الميلاديء ولم تعتنق النصرانية 
«(رسميا» إلا فى نهاية القرن العاشر. 

أما بالنسبة إلى الإسلام فإن انتشاره ابتداء من القرن الثاني الهجري في مناطق حوض 
الفولغاء لم يرتبط بالانتصارات الحربية للأمويين فقط» بل وبالروح الإسلامية لتجَاره 
ودعاته. إلا أن إسلام هذه المناطق ظل مع ذلك متأرجحا؛ وذلك لعدم استقرار الدولة 
ومؤسساتهاء وكذلك بسبب الصراع الدائم بين شعوب المنطقة «الخزر المتهودة» والروس 
المتنصرة» والبلغار المسلمة»). 

وظلت دائرة نفوذ الإسلام تتوسع في تلك المناطق بصورة تختلف في انتشارها وتأثيرها 
حسب ثقافات وطبائع شعوبها؛ التي تتميز بتباين ديني وعرقي كبيرء إلى أن قضى المغول 
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على الخلافة الإسلامية خلال القرن الرابع عشر الميلادي» واستتب لهم الأمر في مناطق 
شاسعة من بلاد المسلمين؛ حتى بدأ الإسلام ينتشر في صفوفهم بعد أن أسلم ملكهم بركة 
خان» واتخذ اسم «الملك السعيد»» وقد أعطى ذلك دفعاً ا للإسلام أوصله حتى القرم 
وسهول روسيا الجنوبية في شمال البحر الأسود وبحر الخزر وحتى سيبيريا الخربية. 

وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي اعتنق دين الإسلام معظم سكان البلقان» والقره 
تشاي والكبردين» والشركس الشرقيون وهم ساكنو منطقة القوقاز. (5) 

و«ترجع بدايات ظهور الإمبراطورية الروسية إلى أواخر القرن الخامس عشرء حين استطاع 
إيفان الثالث عام ١۸٤٠م(‏ ۸۸ه) هزيمة التتار المسلمين وطردهم من دوقية موسكو ليبداً 
بذلك العهد القيصري» وكان تيمورلنك ۱۳۷۰ - ٠٤١١‏ م» -۷۷١‏ ۸٠۸ه‏ قد أسس دولة 
كبرى خلال القرن الرابع عشر عاصمتها سمرقند - في أوزبكستان الحالية-» وشن حملات 
عسكرية ضد روسيا وأخضعها لسيطرته» وظلت روسيا خاضعة لحكم التتار المسلمين حتى 
القرن الخامس عشر؛ حيث انهارت دولة تيمورلنك بعد وفاته في أوائل القرن الخامس عشر؛ 
وأصاب التفكك الإمارات المغولية » وبدأ الروس يستجمعون القوى لطرد المسلمين » وقد 
تم هذا بالفعل على يد إيفان الثالث عام ام AAAS‏ 

ومع وصول إيفان الرابع - المعروف بإيفان الرهيب- حفيد إيفان الثالث إلى السلطة؛ 
بدأت روسيا في التوسع وتكوين إمبراطوريتهاء ذ فتم التوسع في الأراضي المجاورة شرقاً 
عبر جبال الأورال وسيبرياء كما تم إخضاع قازان المسلمة عام 15017م.(409ه) للسيطرة 
الروسية» تلا ذلك إخضاع إستراخان عام ١١١٠م.(٤٦۹ه)‏ وأخذت القوات الروسية بعد 
ذلك في الزحف على المناطق الإسلامية وضمها بالتدريج». 

وارتبط التوسع الروسي في أراضي المسلمين بالبعد العقدي فضلا عن الطموحات 
التوسعية الروسية. 25١7‏ 

ومع نهاية القرن السادس عشر كان الروس قد وصلوا إلى شمال القوقاز في كبردين وبلاد 
الشيشان» ولم يتوقف الزحف النصراني على المناطق التي كانت حديثة الدخول في الإسلام 
إلا بعد أن فرض المسلمون تفؤّقهم مع نهاية القرنء وأوقفوا تقدّم النصرانية في القوقاز 
الأوسط وبلاد الكبردين» الذين بقوا فترة طويلة يترددون بين موسكو النصرانية واسطنبول 
المسلمة حتى آثروا الإسلام نهائياًء وأصبحت كبارديا بلاداً مسلمة مع بداية القرن السابع 
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عشر الميلادي» ومنها دخل الإسلام بلاد الأوسيت المجاورة للشيشان». ٠١‏ 

«وقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر معارك دامية لضم روسيا الأراضي التي 
تشملها اليوم هذه الجمهوريات. وخرج للدفاع عن الأرض مجاهدون كبار أمثال الإمام 
بداية لدخول مرحلة جديدة من الصراع مع | في مطلع القرن العشرين شهد المسلمون 
السلطة القيصرية ومن بعدها السوفييتية التي عمليات تحويل قسرى للنصرانية 
بالحديد والنار من ۱۹۱۷م - ٠١٠١‏ ه إلى 
١0-١١5١ه) )11١1(‏ 


۳- مسلمو روسيا 2 العصرين القيصري والسوفييتي: 

تعرض المسلمون فى تلك المنطقة منذ القرن السادس عشر وإلى أواخر القرن العشرين 
لعمليات استعمار واضطهاد مستمرة؛9١١2‏ استهدفت هويتهم» نُجملها في الآني: 

الحقبة الأولى (القيصرية): تمتد من القرن السادس عشر حتى قيام الثورة البلشفية في 
مطلع القرن العشرين» وفي هذه الفترة شهد المسلمون عمليات تحويل قسري؛ مارسته 
الدولة القيصرية الروسية؛ لصرف المسلمين إلى النصرانية» شمل: هدم المساجد؛ وتحويل 
أعداد منها إلى كنائس» وتهجير عشرات الآلاف من المسلمين من موطنهم الأصلي إلى 
بقاع بعيدة» وملاحقات بوليسية متواصلة. ومارس القياصرة سياسة الإبادة المنظمة لتلك 
الشعوب» وارتكبوا العديد من المجازر مما أضفى مزيدا من الدموية على تلك الحقبة. ومن 
أشهر الحملات الدموية التى تعرض لها المسلمون هى تلك الحملات التى قادها إيفان 
القوقاز وآسيا الوسطى» وذكره السيئ يتردد إلى اليوم على لسان كل تتريّ مسلم . 

الحقبة الثانية ( السوفييتية): تمتد من ۱۹۱۷م- ۱۳۳۵ھ وحتى ٩۱۹۸م‏ - ١٠٠٤٠ه؛‏ أي 
ما بين قيام الثورة البلشفية وحتى تولي جورباتشوف رئاسة الاتحاد السوفييتي. وفي هذه 
الفترة استمرت صور الاضطهاد السابقة مع استحداث أساليب جديدة لإبعاد المسلمين عن 
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دينهم. لقد حاولت الشيوعية القضاء على الأديان ومحاربتها بشتى الطرق» وكان للإسلام 
نصيبٌ واف من الملاحقات؛ حتى انزوت الشعائر الإسلامية» وتحولت المساجد إلى متاجر 
أو نواد وأحياناً إلى حظائر للحيوانات. وقد أدت السياسة السوفييتية بهذا الصدد إلى عزل 
المسلمين عزلاً شبه تام عن محيطهم الإسلامي» «وجرى ذلك من خلال غَرْسِهًا الصيغة 
الأيديولوجية المبتذلة عن وجود ثقافتين: «تقدّمية» ورجعية» في تاريخ كل أمة» حيث 
اعتبرت الثقافة الروسية بشكل عام «تقدمية»» والإسلامية بشكل عام «رجعية)» مما أدى إلى 
انتهاك أعمق وأشمل لوعى الذات الثقافى بالنسبة للشعوب الإسلامية». ٠١5‏ 

ااغيير الاسياسية الدولة تجا الذي اعت بالتغير الجزئي والتدريجي مع بداية الحرب 
الوطنية العظمى ضد الغزو الألماني الهتلري؛ إذ اضطرت السلطة بفعل الخطر الشديد 
االو بها الى ا ا ر وها واو والموسيطة ا مهيا وساف فى عاد 
هيكلة المؤسسة الدينية واسترجاع بعض من هيبتها المهدورة» ففي أعوام 19157م- 
هه ٤٤۱۹م‏ - ۳٣۱۳ھ‏ أعيد تشكيل مفتيات مسلمي القوقاز(داغستان) وما وراء 
القوقاز(باكو) وآسيا الوسطى وكازاخستان. وقدمت بعض الامتيازات لعلماء الدين مثل 
إعفائهم من الخدمة العسكرية. 

وفى الوقت الذي ساعدت الدولة على إنشاء المفتيات الجديدة» فإنها سعت لإخضاعها 
غير الم ارهن خلال روناتها وعراقبانها داعماءنما اقرع ال رجيات الدينية (الرويية) 
من صدق أقوالها وأفعالهاء وجعلها فى حالات عديدة ألعوبة فى يد السلطة .. غير أن هذه 
السياسة لم تكن معزولة في الخمسينيات والستينيات عن جملة التغيي رات التي حصلت 
في العالم آنذاك بشكل عام والإسلامي بشكل خاص» وظهنووالدول السعفلة جديا 
جعل من الإسلام في روسيا عاملاً في السياسة الدولية الخارجيةء ومن هنا إعادة الاهتمام 
بترميم المساجد وخلق سلالات النخبة الدينية الخاضعة خضوعاً تاماً لالسلطة وأجهزتها 
الأمنية). )1١(‏ 

وفى الوقت الذي اتبعت فيه السلطات الشيوعية أسلوب العنف والتنكيل ضد أي قوة 
تظير دال الاتتعاد المسوقيع» زبعاضة التقلاط الإ ااي ل ترز كات إسبالامية مؤائرة 
تستطيع مجابهة مخططات التغييب الشيوعي للدين» غير أن أصحاب الطرق الصوفية نجحوا 
في نشر بعض شعائر الإسلام وسط مسلمي الاتحاد السوفييتي وآسيا الوسطى عن طريق 
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التحركات والأنشطة السرية. 

«ومما لا شك فيه أن دفاع أهل شمال القوقاز المستميت عن الإسلام يرجع في جانب كبير 
منه إلى أنشطة الطرق الصوفية» وهي أنشطة لم تستطع الحملات الضخمة ضد الدين في 
العشرينيات والثلاثينيات أن تقضي عليها » بل دفعتها للعمل السري» وفي السنوات الأخيرة 
هرت شک علق واصبحت تنارس دور ا ماس الشاظ, 

إل الضوفة في سمال اله تار كات حير داري اي و اام راا 
والإدارة الذاتية» وحاولت الحفاظ على قوة الدفع الدينية من خلال دعوة الناس إلى الدين» 
وكذلك إعطاء دروس دينية وجمع ضرائب وتنفيذ أحكام الشريعة» وعلى الرغم من أن 
الطرق الصوفية قد ظلت على هامش النظام السياسي إلا آنها كانت مؤثرة للغاية».2150 


> المسلمون 2 روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي: 

يتركز مسلمو روسيا في أربع عشرة جمهورية ووحدة إدارية في منطقتين مهمتين بالنسبة 
لجغرافية روسيا السياسية» وهما: منطقة القوقاز الشمالي الحدودية» ومنطقة الفولغا 
والأورال في قلب روسيا. وتشمل منطقة القوقاز الشمالي سبع جمهوريات هي: الشيشان» 
أنجوشياء وداغستان» وأوسيتيا الشمالية» وكبردين- بلقارياء وقارتشي-شي ركيسياء والأديغة. 
والسمهرويات الم لسكا اغ الاي برقب تعمل منظة: افر عا والأور لعل 
ست جمهوريات وإقليم إداري على حدودها مع كازاخستان وهي: تترستان» وبشكيرياء 
وتشوفاش» وموردوفياء وماري يل» وأودمورت» إضافة إلى وجود المسلمين كذلك في 
وحدة إدارية كبرى هي إقليم أورنبير ح"'. 

يقع إقليم القوقاز -كما هو مبين بالخريطة رقم -)١(‏ على الحدود الجنوبية لروسيا متاخما 
لأذربيجان وجورجياء كما يتوسط القوقاز خاصرة آسيا بين بحر قزؤين والبحر الأسوة. 

ويمثل الإقليم -لكونه حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب -حضارة 
أورو- آسيوية؛ إلا أن التأثير الثقافي الآسيوي أكثر وضوحا. 

ويقطن القوقاذ أك من +.ة شعاود ن لفات مكل رجات رة 

بينما تقع منطقة الفولغا والأورال في قلب روسيا وعلى حدودها مع كازاخستان. ويوجد 
بالمنطقة نهر «الفولغا» شريان الحياة الرئيسي لوسط روسياء فضلاً عن أن منطقة الأورال 
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خريطة رقم (7): أماكن تركز ا مسلمين 


تمثل معبراً استراتيجياً مهما في التاريخ الروسي؛ إذ إن التطلع الروسي بالتوسع شرقاً وصولاً 
إلى مياه المحيط الهادي يعطي أهمية خاصة لهذه الأراضي وما جاورها. 

يبلغ إجمالي عدد سكان جمهوريات القوقاز السبع -كما هو موضح في الجدول رقم(١)‏ - 
ما يقرب من ۷ ملايين نسمة» وإذا استثنينا داغستان والشيشان فلا نجد أيّ جمهورية من تلك 
التجمهوريات هجاوز عدد سكانها المليون فسمة. 

بينما تتميز جمهوريات الفولغا والأورال -كما هو مبين في الجدول (۲)- بالكثافة السكانية 
النسبية مقارنة بجمهوريات القوقاز. ويزيد مجموع سكان الجمهوريات الست» مضافاً إليها 
سكان إقليم أورنبرج عن 4 ١‏ مليون نسمة. 

«ويبلغ إجمالي عدد المسلمين في المنطقتين نحو 17-١7‏ مليون نسمة» إضافة إلى 
5-4 ملايين آخرين يتوزعون بشكل مبعثر عبر الأراضي الروسية. وينتمي المسلمون في 
روسيا إلى عائلات عزقية لغوية متباينة من القوقازية الشمالية إلى الألطاية والهندو-أوروبية. 
وتتشعب هذه العائلات في شجرة متباينة من 4٠‏ مجموعة عزقية. حيث ينتمي السكان في 
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مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


جدول رقم )١(‏ التكوين السياسي لجمهوريات القوقاز: 


الجمهورية العاصمة عدد السكان )۲٠٠۲(‏ | المساحة2! | النظام السياسي 
الشيشان جروزني 1,1,7 0,1۰ جمهوري 
أنجوشيا ماجاس WV,‏ در جمهوري 
ذاغستان مخاتشکا لا Y3 OVO‏ 0,۰ جمهوري 
أوستيا الشمالة فلادي قفقاس V1,Vo‏ ,۸ جمهوري 
كبردين- بلكاريا نالتشيك 1,۹6 ,۲ جمهوري 
قارتشي - شيركيسيا | شيركسك T4,‏ ا جمهوري 
الأديغة مايكوب ۷,۹ للحا جمهوري 


http://en.wikipedia.org : المصدر‎ 


جمهورية صغيرة مثل داغستان إلى ١١‏ مجموعة (إثنو-لغوية» . (18) 

ويتعرض المسلمون في منطقة شمال القوقاز لعمليات تنصير مستمرة» فضلاً عن تشجيع 
العائلات الروسية القادمة من المناطق الباردة كسيبريا وغيرها للاستقرار في شمال القوقازء 
وفي المقابل وضع العراقيل أمام عودة المْهَجَرِين في الخارج. 

وبعد أن أعلن الرئيس السوفييتي الأسبق غورباتشوف عن سياسته الجديدة «العلنية وإعادة 
البناء»» والسماح لأصحاب الديانات أن يمارسوا شعائرهم الذينية؛ نكت ينف القبود عن 
مسلمي روسياء وسّمح لهم بممارسة شعائر دينهم» وأعيد بناء المساجدء فعاد الإسلام إلى 
الكايور مق جدينه واداق لعي امود علي a‏ ويدوا وتعلموة تراد «دينهنم ولعاليعيه, 

وبقيت المشكلة الأساس المتمثلة في أن العقلية الروسية التي اعتادت التسلط لم تكن 
لتسمح لمسلمي الاتحاد الروسي باستعادة كاملة لهويتهم وثقافتهم التي تحمل معاني التميّر 
والمقاومة؛ ومن ثم عدم الذوبان» الأمر الذي يقف عائقًا أمام سياسة الروسنة والتذويب 
القسري التي تمارسها السلطات الروسية ضد المسلمين. 

من هنا كان التضييق الروسي على المسلمين» فعلى الرغم من سياسة الانفتاح التي أعلنتها 


RM 0 0 0 0 اا‎ 


رؤى معاصرة 


جدول رقم (۲) التكوين السياسي لجمهوريات الفولغا والأورال 


الجمهورية العاصمة عدد السكان )۲٠٠۲(‏ | المساحة 2م النظام السياسي 
تتارستان قازان ۳,۷4,69٥‏ اا جمهوري 
بشكيريا أوفا VET, NRE TTT‏ جمهوري 
تشوفاش شيبوكساري TET,‏ ما جمهوري 
موردوفيا سارتسك ككلا رمام م جمهوري 
ماري يل يوشكار أولا ۹74 V7,‏ رق جمهوري 
أدمورت أجنسيك 0,11 10° جمهوري 

إقليم أورنبرج أورنبرج ۲,1۷4,00۱ VE,‏ جمهوري 


http://en.wikipedia.org المصدر:‎ 


روما ]لا أنهااك تمكح المسلميو من سمارة كامل قر قم الدبية ل حمر ةاش إطار 
رسمى وحدود ضيقة لا تتجاوز كثيرًا أعتاب المساجد والمناسبات الدينية. 

زيعيت #الشحرب الإننلاامية فى روسيا لها عباناتها القومنة (وجدانياً)» والإدارية السياسية 
(شكلياً) وهو الواقع الذي يصعب التخلي عنه؛ لأنه المقدمة الضرورية لتطوير وعي الذات 
الحرء ومقدمة البحث عن جذور الوحدة الثقافية الروحية للمسلمين في روسيا». ٠۹‏ 

ه- الأهمين الاستراتيجيت للجمهوريات ذات الكثافتّ الإسلاميت: 

شکلت الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية -لموقعها الاستراتيجى وثرواتها المتنوعة- 
أف رى الاحتحاد لبرت فل اهار موا ما كان ا وال د ار والأورال» 
ارما کان ها فى مط القرقان وزادث هته الأهمية بعد انار الاتتعاد السوقيتى, 

ومثّلت القوقاز نقطة اتصال بين أوروبا ووسط آسياء ولهذا فإن المؤرخين يعدون القوقاز 
أهم مراكز التحركات السياسية والاقتصادية والهجرات البشرية منذ ظهور الإنسان على وجه 
الأرض» وقد لعب موقع القوقاز دورا بارزا في نقل الحضارات بين الشمال والجنوب. 


31خ | | | ._ _ ب 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


وتعد المنطقة الطريق البري الوحيد لقارة أوروبا نحو آسيا والشرق الأوسط من حدودها 
الجنوبية الشرقية. 

وقبيل تفكك الاتحاد السوفييتي كانت المناطق الإسلامية في القوقاز تقع بعيدة نسبياً عن 
حدود روسيا مع جيرانهاء حيث مثلت أرمينيا وأذربيجان وجورجيا مناطق تُحُوم داخل 
الاتحاد السوفييتى؛ أما الآن فإن منطقة القوقاز الإسلامية ازدادت أهميتها بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي إذ ضيحت تمثل الحدود الدولية لجنوب روسيا مع جيرانها. 

ونظرا لطبيعة المنطقة الزراعية فإنها تعد سلة خبز للاتحاد السوفييتي السابق ومن بعده 
روسيا الاتحادية. 

كما تزداد أهمية القوقاز بالنسبة لروسيا -بعد تفكك الاتحاد السوفييتي- بعد حرمانها 
مو العاف الناتعلة فى E e BN a‏ والتي 
كانت منافذ لها إلى بحر قزوين والبحر الأسود» ومن تم فإن روسيا غير مستعدة لفقدان أي 

يضاف إلى ذلك أهمية بحر قزوين الغني بالنفط» والذي يدفع روسيا لاستمرار سيطرتها 
على القوقاز» والمحافظة عليها بأي وسيلة» خاصة في ظل المحاولات الأمريكية والأوروبية 
لاختراق المنطقة واستخلال ثرواتها. 

وزادت أهمية المنطقة الأمنية مع التوغل الأمريكي في آسيا الوسطى؛ إذ وصلت القوات 
والقواعد العسكرية الأمريكية إلى أماكن كانت إلى وقت قريب تمثل محيطا استراتيجيا 
وأمنياً مهماً لروسيا مثل جورجياء وصار القوقاز - خاصة- بالقرب من هذه القواعد» مع ما 
قد يمثله ذلك من خطورة أمنية على الأراضى الروسية. 

يضاف إلى ذلك وجود الغاز الطبيعي والثروات النفطية والمعدنية المتوافرة في جمهورية 
الشيشان القوقازية» كما أن بها صناعات مهمة تشمل مصانع تكرير البترول» وصناعة 
البتروكيماويات» والصناعات الغذائية. 

لكل هااا ب نفلت تنطقة القر قار هة اة لين تقار و سابل لامرك اقرب 
وغيرهما من الدول الإقليمية بالمنطقة. 

وإذا نظرنا إلى الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية في منطقة الفولغا والأورال - وبخاصة 
جمهورية تترستان- نجد أهميتها تبرزه في كونها تمثل معبراً استراتيجياً مهما في التاريخ 


_17__للسسمسيٌممممممبيبٍمحج"جيبي]4ببببيي 0 0 الل الك 


رؤى معاصرة 


الروسي» وتعد واحدة من أهم مناطق إنتاج وتصنيع النفط والغاز في روسيا. ومن تترستان 
يبدأ خط أنابيب البترول إلى شرق أوروباء والمعروف باسم خط (الصداقة). وبالأراضي 
التترية موارد معدنية وزراعية متعددة» وهو ما ينعكس على مستوى رخاء ورفاهية السكان 
التي تبدو أفضل من نظيرتها في كثير من الأقاليم الروسية. 

وإضافة إلى امتلاكها ثروة مائبة وثروة كبيرة من الغابات والتربة الخصبة تعد تترستان 
مركزاً صناعياً مهماً لروسيا. وكان الإقليم الذي تقع فيه تترستان (الأورال) هو الحصن الذي 
انتقلت إليه الصناعات السوفييتية إبان الهجوم الهتلري على الاتحاد السوفييتي ومحاصرته 
ل« ليننجراد» واقترابه من احتلال «موسكو)؛ وهو ما يجعل تترستان واحدة من أحجار الزوايا 
الرئيسة في البيت الروسي». (50) 

كما (يميز منطقة حوض الفولغا أنها ذات اقتصاد متطور؛ ففيها توجد الصناعات الثقيلة 
(الطائرات والديابات والصواريخ والفضاتياتء. والصناعات النفطية والكيماويات» 
والسيارات وغيرها) والزراعة الكبيرة» حيث تحتل بشكيريا -على سبيل المثال- المرتبة 
الرابعة؛ وأحياناً ترتفع إلى المرتبة الثالثة في إنتاج الحبوب في روسياء وفيها أيضاً العشرات 
من المعاهد العلمية والأكاديميات» . )"١(‏ 

5- واقع الإسلام 4 روسيا: 

أدى تعض الإسلام لتشويه مُتعمّد وضغوط متواصلة استمرت قروناً إلى جعله في نظر 
غالبية مسلمى روسيا مجموعة محدودة من العادات والأعراف التى يُدَاخَلها الكثير من 
لااتات ف العقائد والأحكام الصحيحة. ٠‏ 

«هكذا رز تحوّل الإسلام في نظر قطاع كبير من الناس إلى كلمة يرددونها سراً ليواجهوا بها 
الموت (الشهادة)» وامتناع عن فعل الزنا. 

وَنرْوَى لنا القصة التي شاهد البعض تفاصيلها في التلفاز عن ذلك العالم في تلك البلاد 
الذي صنع حفلاً بهيجاً بمناسبة افتتاح مسجد ودعا إلى الحفل الكبراء والسفراء وعِلية 
القوم» وافتتح المسجد بأن كُسَرَ على عتبته زجاجة من الشمبانياء وعدسات التلفاز تَصَوّر! 

وهذا العالم» أورجل الدين» يقولون : إنه من الفاهمين والدارسين لتعاليم الإسلام وعلومه» 
وهو يتقن العربية ويقراً القرآن ! ولكنه اختلاط المفاهيم واضطراب الثقافة» والخلط البيّن 
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في الوجدان بين ما ينبغي أن يكون» وما لا ينبغي أن يُفعل» وافتتاح المسجد كتدشين السفينة 
الجديدة.. لا فرق بينهما ! 

ولا عجب ولا غرابة أن يقيم رجل دين في تلك البلاد حفلاً راقصاً في قاعة إسلامية على 
أنغام الموسيقى للشابات المسلمات والشباب المسلم» فهي نفس القصة: اختلال الثقافة» 
واختلاط المفاهيم». ٠١‏ 

كما أن اندفاع المسلمين نحو دينهم مع أول 3 1 : 
فرصة أتيحت لهم يؤكد أن الوعي الديني لم ك 
يحتف من أوساطهم تماما ولم يقتلع كلية من | | فرصة أتيحت لهم يؤكد أن الوعي 
رسیم اکان تللا ساد 0 
أن الإسلام يمثل لهم عنصرا هاما في نسيج 
هويتهم. 

ويبدو المشهد الإسلامي متبايناً في جمهوريات المنطقة» بمعنى أن درجة الالتزام الديني 
ومظاهره تختلف بين منطقة وأخرى؛ ففي الشيشان مثلاً نرى وضوح مظاهر العودة إلى 
الإسلام؛ حيث الشعور الإسلامي الذاتي لدى الشعب الشيشاني أقوى بكثير مما هو موجود 
لدى بقية شعوب روسيا؛ لتأثر الشيشان بما يدور حولها في الجمهوريات والدول المجاورة 
من صحوة إسلامية» ويتمثل كل ذلك في الاهتمام ببناء العديد من المساجد والمدارس 
الدينية» والاهتمام بالعلوم الشرعية» وعودة الالتزام ببعض الشعائر الإسلامية التي كانت في 
طريقها للاندثار في العهد السوفييتي المنتهي. 

«وفي سبعينيات القرن الماضي بدأت ظاهرة ما يعرف ب (الوهابية) في الظهورء وليس 
ea‏ العسهية الى أطلققيا فى بداب ا راا شون 
المسلمين في داغستان» على الحركات الإسلامية بشكل عام» وهي إدارة كانت في الأغلب 
تمثل استمرار الخنوع للسلطة (القيصرية والسوفييتية والديمقراطية) .. ثم تناقلت هذه 
التسمية» وتمسكت بها واقتنعت بفاعليتها وسائل الإعلام والسلطات الروسية من بين العسكر 
والشرطة والأمن!! وليس مصادفة أن تطابق وسائل الإعلام والسلطات بين هذه الحركات 
وبين ما تدعوه بالقوات (غير الشرعية)» و(الحركات الانفصالية) واتهمتهم القوى الخاضعة 
في الأغلب للسلطة بمختلف الاتهامات» بحيث جرى قانونيا تحريم وتجريم (الوهابية) 
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رؤى معاصرة 


في داغستان» كما جرى وصفهم في إعلان مؤتمر مسلمي شمال القوقاز المنعقد في مدينة 
غروزني عام ٩۱۹۹م‏ -54194١هه‏ بالتيار الرجعي المتطرف في الإسلام. 

أما في الواقع» فإنها حركات ظهرت منذ سبعينيات القرن العشرين» ونمت في الثمانينيات» 
وبرزت قوتها المباشرة في التسعينيات» آنذاك تجلت بوضوح ظاهرة التسييس العارم للحركات 
الإسلامية.كان المسار العام والأفكار الأولية 


لهذا التيار يصبان في نفس قوالب وتقاليد الرد التأثير الإسلامى بعد انهيار الاتحاد 


السوفيبتى يمثل أحد العناصر الصاعدة 
في الحياة السياسية الروسية المعاصرة 


الإصلاحي القائل بضرورة تطهير الإسلام من 
البدع. انطلق هذا التيار من المبداً العام القائل 
بأن القرآن والسنة هما إماما المسلمين» ومن ثم 

ارتبطت الحركة الوهابية في القوقاز بشخصية الأخويين بهاء الدين وعباس كيبيدوف 
وأختاييف. عندما أسسا أول حلقة سرية فى سبعينيات القرن لدراسة اللغة العربية وأصول 
الدين الإسلامي! وفي بداية الثمانينيات جرى قمع هذه الحركات من جانب قوات الأمن 
والشرطة والحزب! غير أنها عادت للظهور وبقوة منذ بداية التسعينيات وتبلورت في حركة 
فكرية سياسية تحت اسم (الجماعة)» وأخذت هذه الجماعات تنتشر في أغلب المدن 
والقرى القوقازية. غير أن ممارسة القمع والقهر الموجهة ضدهم أدى إلى ازدياد شعبيتهم . 

وبعد موت أختاييف عام /199م-418١ه‏ تحولت قيادة التيار إلى كيبيدوفء الذي 
انتقل للعمل في شيشانياء وهناك حصل تأييد ودعم سياسي وأيديولوجي ومعنوي من جانب 
الشخصيات المؤثرة فيها آنذاك مثل أودغوف وياندربييف وشامل باساييف. وفي عام ١149‏ 
أسس كيبيدوف جيش القوقاز الإسلامي». ٠١‏ 

/ا- المى الإسلامى 2 روسيا: 

بدأ التأثير الإسلامي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي يمثل أحد العناصر الصاعدة في الحياة 
السياسية الروسية المعاصرة. «وقد نشأت في موسكو تجمعات إسلامية النزعة والتوجه. 
شمال القفقاس». (5') وبدأ النشاط الإسلامى السياسى من خلال حركات إسلامية فى ( يونيو 
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مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


0١‏ ذو القعدة ١١٤٠ه)‏ مع « ظهور حزب النهضة الإسلاميةء والذي تشكل في مؤتمر 
للإسلاميين في استراخان في جنوبي روسيا. وجعل مهمته الأساسية إرجاع المسلمين إلى 
حظيرة الإسلام» وتطهير الدين الإسلامي من مخلفات وبقايا مراحل الانحطاط والمرحلة 
السوفييتية» وذلك من خلال الرجوع إلى مبادئ الإسلام الأولى. وصار هذا الحزب النواة 
لحركة إسلامية سياسية عبر كل دول ما بعد الاتحاد السوفييتى... وقد ع 1د جابروف فى 
عام ٩۱۹۹م‏ -1414ه الحركات الإسلامية التي تعمل على مستوى روسيا في: المجلس 
الإسلامي» واتحاد مسلمي روسياء وحركة (نور)» والحركة الاجتماعية الروسية (مسلمو 
روسيا)» وحزب النهضة الإسلامية» وحزب التحرير الإسلامي. كما عدَّد المنظمات 
الإقليمية فى داغستان وتترستان وغيرهاء مل حزب (الطريق الإسلافي) فى الشيشان» 
والحزب الإسلامي الديمقراطي في داغستان».500) 0 

وعلى الرغم من أن الصعود الإسلامي في روسيا محدود لم يتكامل بعد في معالم واضحة 
اسیا وفكرياً بن غقود المطارذة وعدا الها إلا أن وجرد المسلمية فى السترات 
الأغيرة امم م ارط عام في أوقاك ابات »الى رايت ررح فيها من غا إلى 
عام. وتسعى السلطات الروسية إلى وضع ذلك في الاعتبار في سياساتها الخاصة مع العالم 
العربي والإسلاميء وكذلك إزاء الملايين من مسلمي روسيا. ولعل أبرز مثال على ذلك 
مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن انضمام روسيا الاتحادية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» 
على الرغم من أن غالبية السكان بها غير مسلمین» وزيارته إلى مصر (أبريل ٠٠0‏ 7م- 
57ه) والتي تعد أول زيارة لرئيس روسي إلى مصر منذ سنوات طويلة» وحرصه على 
لقاء الأمين العام للجامعة العربية خلافاً للمعهود في تلك الزيارات» الأمر الذي يدل بوضوح 
على اهتمام قوي لروسيا بالعالم الإسلامي. وتنشيط العلاقات مع دوله وخاصة دول الوطن 
العربي. 

وعلى الرغم من أن غالبية المسلمين ينحدرون من شعوب أصيلة شاركت في تنمية روسيا؛ 
إلا أن نفوذهم ومشاركتهم السياسية لا توازي إسهاماتهم؛ ولا نسبة وجودهم في المجتمع 
الروسي. وعلى الرغم من أن الكثير من الدوائر السياسية داخل روسيا الاتحادية تشتمل 
على متايه قو اللي ؛ إلا أن تأثيرهم ضعيف؛ بسبب ضعف التنظيم السياسي للزعماء 
المسلمين؛ ونقص الخبرة ة السياسية؛ فضلاً عن أن الجميع يتحرك في إطار رسمي يرسمه 
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الأمن الروسيء كما أن الخلافات بين الزعامات والهيئات الدينية تُلقي بظلالها على الوضع 
السياسي لمسلمي روسيا 

وتبرز مشكلة الصورة السلبية التي رسمها الإعلام الدولي والإعلام الروسي للدين 
الإسلامي على مدار سنوات الحرب في الشيشان كأحد أهم قضايا مسلمي روسياء في ظل 
ضعف إعلامي ملحوظ لمسلمي الاتحاد الروسي فَوَّت عليهم الكثير من فرص التأثير؛ 
حيث إن المسلمين في روسيا يعانون من هجوم شرس تشنه وسائل الإعلام التي يسيطر 
العو علي نمي كير ا و ا 

١والعتيكة‏ ي توا جد و ا رجاتي ا ضرعت التمويل وعدم 
توق الات الموسلين عار الاي الس رع واا بجي الا عاد رصورة رة غل 
الترجمة من المطبوعات والمؤلفات المنشورة في العالم العربي والإسلامي» كماتستغل 
المطبوعات الإسلامية أحياناً للهجوم على الأطراف المتصارعة على السلطة في الساحة 
الأسلامية: 

والحضور الإسلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ضعيف جداًء وقد استمرت 
مؤسسة (اقرأ) بتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية بهدف التوعية الإسلامية وذلك على مدى 
عام كامل» ثم توقف تمويلهاء وتوقف البث أيضاء وهنا تبرز مشكلة نقص الكوادر. وكان 
بالمستطاع تأسيس محطات إذاعية وتلفزيونية إسلامية تعمل بانتظام لو تولت أية جهة 
إسلامية هذه المهمة»).(57) 


كاكيا «ووسيا ومشاريع الاستقلال 

سيطر الفكر الاستعماري على العقلية الروسية منذ القدم» وأثمر ذلك لديهم فكر التوسع 
على حساب الآخرين وعقيدة الغزو» سواء بمرجعية مسيحية أو ماركسية» تلك العقيدة التى 
قوّتها دوافع جغرافية سياسية في فكر الحكام الروس» وما نتج عنها من مفاهيم السيطرة 
واستعمار الشعوب» ومن بين هذه الشعوب كان للمسلمين حظ كبيرٌ من الاستهداف 

اا ا قي بى العا خاضت روسيا القيصرية حروبأ متتالية ومتواصلة 
لقرون عديدة؛ للسيطرة على شعوب المنطقة» خاصة مسلمى آسيا الوسطى والقوقاز» ومنذ 
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القرن السادس عشر الميلادي قتلت روسيا مئات الآلاف من المسلمين على الأراضي 
الإسلامية من جبال القوقاز حتى آسيا الوسطى؛ إرضاء لأطماعها التوسعية. 

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي سنة ١۱۹۹م‏ وروسيا تسعى للحفاظ على وضعها السابق 
كقوة عظمى» لا سيما بعد اهتزاز صورتها أمام العالم بعد سقوطها في المستنقع الأفغاني. 
كما أن الكرملين الذي تلقى ضربات متتالية؛ بفقده سلطته على دول البلطيق» والخسائر 
الكبيرة التي مُنيَ بها بعد ضياع ثروات الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى؛ بعد أن 
استغلها لعقود طويلة» وضياع الكثير من مناطق نفوذه الاستراتيجية؛ يحاول اليوم تحسين 
صورته» وإثبات أن لديه من القوة ما يتمكن به من الحفاظ على ما تبقى من إرثه الاستعماري 
السابق. 

لذا فإن روسيا تصر على عدم قبول الأفكار الاستقلالية التي تعالت أصواتها مؤخراً في 
بعض المناطق الروسية مطالبة بالاستقلال؛ مدفوعة ببواعث ومحركات دينية أحياناء وقومية 
واققصادة أحبانا خر ى خاصة بعد تمكن العديد من الجمهوريات السوفيية السابقة من 
الحصول على الاستقلال؛ لأن روسيا تعتبر أن استقلال أي جمهورية أو مقاطعة سوف يؤدي 
إلى نتائج لن تستطيع تحملهاء وسيشعل ذلك المطالب الانفصالية للآخرين بصورة يستحيل 
معها ضمان الحفاظ على استقرار ووحدة الاتحاد الروسي. 


: دوافع اللإصرار الروسي على رفض مشاريع الاستقلال‎ -١ 

- رغبة روسيا في استعادة وضعها الدولي كقوة عظمى» وحلمها بتكوين إمبراطورية روسية 
على غرار «أوروبا الموحدة». 

- الخوف من تفكك الاتحاد الروسى؛ إذ تخشى روسيا من حصول إحدى جمهورياتها أو 
وحداتها على استقلالها؛ لآن ذلك سيشجع -ولا شك- آخرين على المطالبة بالاستقلال 
أيضا. «يقول نيكو لاس ريدمان محلل الشؤون الروسية فى وحدة المخابرات الاقتصادية فى 
لندن في معرض حديثه عن الوضع في الشيشان: إن روسيا كافحت للسيطرة على منطقة شمال 
القوقاز» وتعتبر نفسها قوة حضارية هناك. وخسارتها لجمهوريات أخرى في المنطقة عن 
طريق الاستقلال مثل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان يدفعها إلى التمسك بباقي الجمهوريات 
التابعة لها. إن روسيا لديها مخاوف لها ما يبررها؛ إنها قد لا تعرف أين ستتوقف الأمور إذا 


رجرجرزرتيرللسيمي|ك/مم>””””ٌششش"ممةللسسي سج 0 م لمح مل 


رؤى معاصرة 


بدأتفكك الجمهوريات وانتصالهاء:500) 

- إعادة الهيبة أمام العالم وأمام شعوبها بعد أن فقدت الكثير من نفوذها وهيبتها؛ بسبب 
الضعف الذي أصابها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي؛ وخسارتها لكثير من مناطق نفوذها 
الأمني والاستراتيجي السابق؛ فضلاً عن موقفها الضعيف بعد حرب الشيشان الأولى والتي 
خر چت منها أكثر شيعا 

- السيطرة على الثروات الطبيعية والاستراتيجية فى جمهوريات الاتحاد الروسى خاصة 
الإسلامية؛ مثل تترستان الغنية بالغازء والشيشان ت الأهمية الكبيرة في إنتاج النفط 
وتكريرف كما 1 لقان مدر مهه لأنايب الط فى كل المنطة يفيو روزن العاضية 
تمر الأنابيب الآثية من اباكو»؛ على بحر قزوين» إلى «نورورسيك»» على البحر الأسود. 

- كما أن إقليم شمال القوقاز يعتبر النافذة الروسية على البحر الأسود» وجمهورية 
الشيشان إحدى الجمهوريات الساعية بشدة للاستقلال تقع في قلب هذا الإقليم» كما أنها 
تمثل عصب شبكة المواصلات بين روسيا وشمال القوقازء بالإضافة إلى قربها من بحر 
قزوين ذي الاحتياطي النفطي الكبير. 

- توجيه ضربة وقائية إلى الفكر الاستقلالي» الذي تخشى روسيا من انتشاره في بقية 
شعوبها؛ إذ تعالت الأصوات المطالبة بالاستقلال خاصة في إقليم القوقاز المشهور بدعواته 
الاستقلالية؛ خاصة في الشيشان وداغستان. ولا ننسى أن منطقة القوقاز هي منطقة تصدير 
الثورات منذ القرن الثامن عشرء ولذا يصعب على روسيا التغاضى عن دعوات الاستقلال 
الى تهب ربائعها من تلك المنطقة, ۰ 

؟- تحركات روسيت للحفاظ على الوحدة: 

اتخذ الرئيس الروسي بوتين منذ وصوله إلى السلطة إجراءات عدة تصب في صالح 
الحفاظ على وحدة الاتحاد الروسيء وتقوية البناء الفيدرالي» وتعظيم نفوذ المركز الروسي 
على حساب الأطراف» منها : 

- أضعف بوتين خلال الفترة الماضية سلطات كام المناطق والأقاليم الروسية 
بشكل أدى إلى تقوية المركز؛ وسحب البساط من تحت أقدام كل من كان يحاول السعي 
للاستقلال عن روسيا. فقد أصدر بوتين مرسوم التقسيمات الجديدة للفيدرالية الروسية» 
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ووضّع الجمهوريات والوحدات الروسية كلها تحت إشرافه المباشر؛ لمنع تكرار التجربة 
الشيشانية؛ ولتخوفه من امتداد الأفكار الاستقلالية إلى باقي الجمهوريات. 
- «عيّن بموجب هذا المرسوم أصدقاءه من رجال الاستخبارات وجنرالات الجيش 
كممثلين له في المناطق الإدارية السبع الجديدة - حسب المرسوم - وهم يتمتعون 
بصلاحيات خاصة» وسيكونون على صلة مباشرة بالرئيس بوتين وإدارته دوعا الى جد 
سيعمل مع كل ممثل للرئيس ممثل خاص للادعاء العام وآخر لوزارة العدل وممثل لوزارة 
الداخلية. ونشير هنا إلى تعيين قائد القوات 
الروسية السابق في القوقاز الجنرال فيكتور أ إقلبتم ش حال القوةاز يعت ر التافلة 
كازانتسيف ممثلاً لبوتين بكامل الصلاحيات ١إ‏ 
في منطقة شمال القوقازء أكثر المناطق | | والشيشان تقع في قلب هذا الإقليم 
حساسية» وهو ما يعتبر بداية لحكم المنطقة 
بشكل مباشر من موسكو) ٩۸.‏ 
- استخدام سياسة القمع العسكري لوآد المحاولات الاستقلالية داخل الجمهوريات 
الروسية كما هو حادث في الشيشان» وظهرت بوضوح سياسة القبضة الحديدية لإدارة 
الصراع مع الشيشان في الأوامر التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال كل 
من يُشتبه بمشاركته في المعارك التي استهدفت مقر وزارة الداخلية لإقليم كاباردينو بلكاريا 
ومقر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي [۴58] ومراكز الشرطة وشهدتها مدينة نالتشيك في 
۳ م- ۱۰ رمضان”57١هه‏ وقَثّْل كل من يقاوم أمر الاعتقال؛ وهو ما أنذر 
في حينه بمذبحة تشهدها المدينة تكرارا لما حدث في مدينة بيسلان عندما قررت السلطات 
الروسية قتل جميع منفذي حادثة بيسلان ؛ مما أدى إلى مقتل العشرات من الأطفال على 
أيدي القوات الروسية. (۲۹) 
وعلى الرغم من أنه قد ثبت فيما بعد من خلال تصريحات مسئولين روس - بعضهم 
في لجنة التحقيق التي أشرفت على التحقيق في حادثة بيسلان- أن المسؤولية تقع على 
عاتق القوات الروسية التي هاجمت المدرسة. إلا أن الإعلام الروسي قام باستغلال الحادثة 
لتشويه صورة المسلمين وصعّدت روسيا من حملاتها القمعية ضد مسلمي المنطقة. 
وفيما يرى البعض نجاح مثل هذه العمليات في تحقيق أهدافهاء وتسليط الضوء على 
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القضية الشيشانية فقد اعتبرها البعض الآخر ضربة كبيرة موجهة لإمكانية التوصل لحق 
تقرير المصير وتسوية القضية تسوية سلمية؛ إذ إن الإعلام الروسي استغل تلك العمليات في 
تأكيد إلصاق تهمة الإرهاب بالمقاتلين الشيشان وربطهم بمجموعات مصنفة ضمن قائمة 
الإرهاب الدولى. 

- كما لا يخفى أن تداخل القوميات المتعددة | ال 
داخل جمهوريات ووحدات الاتحاد الروسي | جمهوريات ووحدات الاتحاد الروسي 
لا يعود إلى أوضاع تاريخية بقدر ما يعود إلى | لا يعود إلى أوضاع تاريخية بقدر 
أغراض سياسية» خاصة في الععهد السوفييني؛ | 3 
للحيلولة دون تكوين أغلبية عرقية في جمهورية 
من الجمهوريات؛ لتفويت الفرصة على أي مطالب استقلالية. 


ثالثاً: موقف مسلمي روسيا من الاستقلال 

لاتعد انكر الس الى لدی مسل روس ظاهرة فة بل شهدت لکرم 
الجمبوريات ات اة الا قرعا حار ات عة لار الم تمر الوس 
من أجل الاستقلالء كان من أبرزها الثورة الشعبية الدامية التي قام بها المسلمون التتار 
والبشكير بقيادة بوغاتشوف (۱۷۷۳ : ١۱۷۷م‏ -188:1187١ه)‏ والتي أجبرت القيصرة 
يكاترينا العظمى (11/57: 11/47م - ٠۲٠١:۱٠۷١‏ ه) على تفُم ومراعاة الحقوق 
الدينية للمسلمين «.. وفي عام ۷١۱۹م‏ - ١٠١٠ه‏ قام البشكير بحركة قومية إسلامية ضد 
البلاشفة» فقام الجيش الأحمر بإخمادها واستولى على أراضي البشكير».. وتحقق مطلبهم 
في عام ۱۹۱۹م - ۳۳۷١ه‏ بحصولهم على الحكم الذاتي وقيام جمهورية بشكيريا عام 
1317م FO.‏ 

وتشهد جمهورية تتارستان منذعام ۱۹۹۰م - ۱۱٤١ھ‏ مسيرات واضطرابات -وإن كانت 
خافتة ومحدودة- من أجل الاستقلال ١‏ ففي ١5‏ من أكتوبر ٠144م‏ نزل الناس إلى الشوارع 
يرددون شعار (الله أكبر)» ويقرأ مشايخهم القرآن الكريم» وينادون بعودة ملايين المسلمين 
من التتار إلى بلادهم بعد أن قضوا ستين عاما في المنفى».(٠"‏ 

وحين زحف القياصرة صوب القوقاز واجهوا مقاومة عنيفة؛ حشدها عدد من المجاهدين 
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الشيشان والداغستان» بقيادة الإمام منصورهء والإمام شاملء والإمام نجم الدين» الذين 
ساهموا في ردع الجيش القيصري لسنوات عدة» ومنعوه من إحكام سيطرته على أرضهم» 
حيث «خاض الداغستانيون حرب عصابات ضد القوات الروسية عام (14011: 1/8515م- 
٠ه‏ ). ودرّخوا المستعمرين الروس أثناء حكم القياصرة؛ إذ أدى الغزو الروسي 
لبلاد القفقاس إلى اندلاع حركة وطنية إسلامية عرفت بالمريدية؛ تولى زعامتها ثلاثة من 
الأئمة العلماء هم: غازي محمد وحمزات بك» والإمام شامل الإفاري... واستمرت 
ثورات الداغستانيين ضد البلاشفة بعد قيام الثورة الشيوعية عام ۱۹۱۷م - 1775ه للدفاع 
عن القفقاس بقيادة الشيخ سعيد شامل والشيخ أوزون حاجي» فبدأت الحكومة السوفييتية 
الشيوعية في تطبيق سياسة الترويس على الثقافة والتعليم وعمليات نفي وتهجير المسلمين 
إلى سيبيريا». 09 

كما مكلت ماو لات المقاومة اللي اة وتضنديها للاستعمار الروسى ف الشيشان ف 
ال اليا مدا اقفن اة ال وة على الميطةة قدو ا ال اة اول 
الشيوعي بقوة من خلال ثورات عدة ضد الظلم والقهر الشيوعي» منها ثورة «إبراهيم قلدقت» 
عام ۱۹۳۲م - ۱۳٣۲‏ ه. وثورة (حسن إسرائيلوف) عام ٠195م-1708ه‏ وغيرهاء وكان 
الشيوعيون يقمعونها بالحديد والنار. 

وفي المقابل كان هناك في العصر الحديث فريق من (الإصلاحيين) المسلمين يعتقد أن 
العلاقة الجيدة مع روسيا هي الضمان لتطوير المسلمين في روسيا والمناطق المجاورة لهاء 
حيث بنوا تصورهم عن نهضة مسلمي روسيا وكيفية خروج المسلمين من المأزق التاريخي 
الذي أخذوا يواجهونه في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» في ضرورة الاستفادة 
من إيجابيات الثقافات الأخرى في مختلف الميادين» والعلمية منها بالأخصء وأقر بعضهم 
بإمكاية توبك روسيا في المناطق الإبسالانية ولكن بشرط مسناهمتها في إلهاذ ض المسلمين 
ثقافياً وعلمياًء وعلى رأس هؤلاء (إسماعيل كسبرالي) ITV >-۹: ١861(‏ 
5 ه) الذي كتب يقول: (إن مصلحة الدولة (الروسية) تفترض الاستفادة من الجميع 
بما في ذلك من المسلمين» لذا ينبغي أن تتعامل معهم بصورة إيجابية» وبنفس الوقت طالب 
المسلمين بالانخراط الثقافي الفعّال في الحياة الروسية).(" 
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رؤى معاصرة 


«ووضع إسماعيل كسبرالي بهذا الصدد نظريته عن الوفاق الروسي الشرقي الإسلامي 
والتي انطلق بها من واقع وجود المسلمين ضمن إطار الدولة الروسية من جهة» وطبيعية 
العلاقات المتكونة تاريخياً بينهما من جهة أخرى. واعتبر وجود المسلمين في روسيا خيراً 
لهم؛ انطلاقاً من إمكانية الاستفادة مما توفره الثقافة الروسية المعاصرة» بينما اعتبر طريق 
العلاقة بين الروس والمسلمين ضماناً للوفاق التاريخي بينهم» لا سيما وأنهما يمثلون - 
ثقافيا وروحيا- موقع الوسط والحلقة الرابطة بين الغرب والشرق».(؟") 

وحديثا تشكلت خريطة روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي؛ بخروج العديد من الدول 
الإسلامية من سيطرة الاتحاد السوفييتي وحصولها على استقلالهاء وبقاء حوالي ٠١‏ مليون 
مسلم ضمن حدود الاتحاد الروسي الجديد. 

قويت الروح الاستقلالية لدى مسلمي روسيا خاصة في منطقة القوقاز؛ بسبب الاعتبارات 
التاريخية والقانونية؛ إذ يحق لأي جمهورية- حسب المفاهيم الفيدرالية - أن تجري 
استفتاءً على الاستقلال عن الدولة؛ كما حدث في بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي إبان 
التفكك؛ إذ إن هناك تمائلاً بين الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية في روسيا وغيرها من 
الجمهوريات السوفييتية الاتحادية التي أعلنت استقلالهاء واعترف بها المجتمع الدولي» 
والمسوغات التي منحت الجمهوريات التي نالت استقلالها الحق في طلب الاستقلال هي 
نفسها التي تسوغ لغيرهم طلب نفس الحق. كما أن مسلمي روسيا أصحاب أرض أصليون 
وليسوا أقلية» وكانت لهم ممالكهم وسلطانهم قبل أن يسقط نفوذهم في الفولغا والقوقاز 
أمام الاستعمار الروسي. آ 

يقف القانون الدولي بجانب حق تقرير المصير لشعب الشيشان كأنموذج من الممكن 
أن تاس عليه بعض الجمهوريات الإسلامية؛ إذ إنهم يختلفون عن بقية شعوب الاتحاد 
الروسيء اختلافاً كلياء في الدين» والعرّقء واللغةء والثقافة» والتاريخ. وهم لم يخضعوا 
للاتحاد الروسي في العهدّين القيصري والشيوعي إلا قسرا؛ يدل على ذلك كفاحهم على 
مدار عقود وثوراتهم العديدة ضد روسيا والدماء التي أريقت بين الطرفين على مدار سنوات 
طويلة. 


شخ __ ل ب 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


-١‏ أسباب تزايد الرغبت 24 الاستقلال لدى بعض الجمهوريات ذات الكتافتَ 
الإسلاميت 


- العامل الاقتصادي : 


لعب هذا العامل دوراً هاماً في تنامي الروح الاستقلالية لدى مسلمي القوقاز؛ إذ إن انتشار 
الفساد وسوء الأوضاع ضرب العديد من جوانب الواقع الروسيء خاصة الفساد الإداري 
وانتشار الرشاوى» والضعف الاقتصادي الذي ظهر أثره في انخفاض نسبة الدخل العام 
لمواطني روسياء خاصة بعد انهيار العديد من المؤسسات والصناعات الكبرى عقب تفكك 
الاتحاد السوفييتي» وانفصال بعض الجمهوريات التي كانت تلعب دوراً مهماً في دعم 
الاقتصاد الروسى. 

ظهر أثر الضعف الاقتصادي في «تذمّر الأوساط الاقتصاديّة من عدم وجود أية إصلاحات 
تشجع على الاستثمار والانفتاح» في حين ينتشر الفساد والمحسوبية والإقطاعية على نطاق 
واسع في روسيا. 

وتزايد الاستياء الشعبي من جراء إصلاح اجتماعي لم تحضر له جيداً الحكومة التي ألغت 
بشكل مفاجىئ مساعدات كثيرة موروثة عن النظام السوفيبتي السابق» مما أدى إلى إفقار 
المتقاعدين والطلاب والعسكريين» وقد أدخل إصلاح آخر لا يحظى بتأييد أيضاء وهو إلغاء 
الإعانات للسكن».(*) 

كما زاد الضعف الاقتصادي بسبب نزف الأموال المستمر؛ جراء حرب الشيشان» والتي 
أرهقت ميزانية موسكو بصورة كبيرة؛ بسبب المقاومة العنيفة التي تواجهها القوات الروسية 
في الشيشان؛ وبسبب طول أمد الحرب. 

“اشوا سا ميلك TE‏ الالتمبادرةامى تساف ندا E‏ لمان فى 
داغستان على سبيل المثال « بلغ درجته القصوى؛ إذ انخفض فيه الإنتاج الصناعي والزراعي 
إلى ۷١‏ عماكان الأمرعليه فى المرحلة السوفيتية. وبلغت البطالة أرقاما قباس ة حيثف 
بلغت أكثر من نصف القادرين ل العمل؛ وباللأخص بين الشباب». (25) 

في حين يلعب العامل الاقتصادي دورا مغايرا في جمهوريات الفولغا حيث الارتفاع 


اا اا 


رؤى معاصرة 

النسبى فى مستوى المعيشة خاصة تترستان-مقارنة بالقوقاز- يقوّي الأصوات الرافضة 
للمطالب الاستقلالية والمُطالبة بالبقاء ضمن الفلك الروسي؛ للاستفادة من قدرات روسيا 
المتطورة» خلافاً لبعض الأصوات القومية التي تتذرع بالمستوى الاقتصادي المتميز 
لدعم مطالبها الاستقلالية؛ إذ يرون أن تترستان تستطيع الاعتماد على نفسها اقتصادياً حين 
استقلالها. ولهذا تسعى روسيا جاهدة لاستعادة 

دورها الدولي وتجاوز كبوتها الاقتصادية التي 0 الخ الاق ادى E‏ 


ند خمت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي» نزف الأموال المستمر؛ جراء حرب 
الامر الذي سيؤدي في حال تجاحه لإضعات |[ 0 
۳ ع ي في = د 9 هعت مد اسه 
الأصوات المنادية بالاستقلال. ا وال ار مراد هئ 


- التأثر بالصحوة الإسلامية المحيطة : 

بدأت الأفكار والأدبيات الإسلامية التى عمّت المناطق الإسلامية القريبة فى الانتشار فى 
أوستاظ تلفي وریا نم ما قادن نار قن غالبينا عن الأديات الشرية + یالت 
الدور الرئيس في إيقاظ الصحوة الإسلامية الناشئة في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية؛ 
فضلاً عن الجا الأفغانى الذي يُعدٌ منطلق ار كات والأفكار الجهادية» كل هذا ساعد فى 
تمو الشغون الإسلانيء» والسغى تحر الهوية المفقردة وتخريك الدهات الاتمقلالية لدي 
الكثيرين من مسلمي روسيا. 


- انتشار ثقافة «الاستقلال»: 


تلك الثقافة التي غزت المنطقة مع انهيار الاتحاد السوفييتي؛ وحصول العديد من 
جمهورياته السابقة على الاستقلال» وتعاظم هذه الثقافة مع نجاح حركات التغيير في الدول 
المحيطة مثل ما حدث فى أوكرانيا وجورجيا وقيرغستان؛ إذ مثلت هذه الثورات الشعبية 
فن جمهووبات الاتتحاد السو نيش السابق حافراً لاحاب مش روغات الانتقلال» سزاء 
الوظفين أو الا سام 

فمع ما تمثله خسارة روسيا لمناطق نفوذ مهمة تمثل بُعُداً أمنياً واستراتيجياً لها في مناطق 


شل | | | | | _ د 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


الشورات الوردية بجورجيا وأوكرانيا وقيرغستان؛ إلا أنه من الناحية الجغرافية السياسية 
فإن الثورات المحتملة -والتي توقّع البعض حدوثها داخل روسيا نفسها- قد تكون أشد 
خطراً؛ وتحمل رسائل تحذير لوجود الاتحاد الروسي ومستقبله» وأبعد تأثيراً في إزكاء روح 
الدعوات الانفصالية. 

ولعل المظاهرات في ابشكورتوستان) في 51 مارس 5١٠7م-1١‏ صفر551١اه‏ 
تُظهر نوعاً من توتر العلاقة بين المركز الروسي وبعض القطاعات الجماهيرية في بعض 
الجمهوريات الروسية. 

۲- تباين المطالبت بالاستقلال: 

تتباين رؤى مسلمي الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية في روسيا الاتحادية بالنسبة 
لقضية الاستقلال تباينا كبيراء فبينما نجد البعض يسعى للاستقلال» ويطالب باستخدام كافة 
الوسائل المتاحة للوصول إلى الاستقلال كهدف لا بديل عنه» نجد أصواتاً أخرى إما ترفض 
الاستقلال وتدعو للتعايش والتفاهم مع المركز الروسي» وإما تنادي على استحياء بحق 
الاستقلال رافعة شعار القومية تارة؛ والإسلام تارة أخرى. 

ا يعض سور رانك ا ا وى اا او ا ا ر ا 
الأول» حيث الارتفاع النسبي في الالتزام الديني؛ والبعد عن المركز الروسي وتأثيره؛ 
والتجانس العزقي الكبير بين السكان» وحيث القلة النسبية للروس في القوقاز؛ مقارنة 
بإقليم الفولغا والأورال» كما تتباين قوة المطلب الاستقلالي في النموذج الشيشاني عنه في 
بقية الجمهوريات القوقازية؛ لخصوصيته الشديدة فيما يتعلق بتمسكه بحق تقرير المصير» 
والسعي نحو الاستقلالء إلا أن هناك حضوراً لفكرة الاستقلال داخل تلك الجمهوريات 
القوقازية بصورة تقوى وتضعف حسب تأثير العوامل الرئيسة المحددة للاستقلال عليها. 
كما أن التاريخ المشترك لجمهوريات القوقاز وعلاقتها المتوترة بالمركز الروسي على مدى 
قرون قد ترك أثره -ولا شك- على مجمل النظرة القوقازية لفكرة الاستقلال» وقد تكون 
نتائج التجربة الاستقلالية الشيشانية أحد أهم المحددات لمستقبل فكرة الاستقلال في بقية 


جمهوريات القوقاز. 


17155577اإا_سلسلسمسَيسمرمجي[رده 00 0 0 0 ا 


رؤى معاصرة 


ف وف عا شحاف شك ناف إقلي القرلهازالأور ال ی المقالى للضورة 
الثانية» حيث تبدو مشاريع الاستقلال أقل قوة والأصوات المنادية بالاستقلال ضعيفة 
وخائما سيك الأعمية الايعر جعي الخبيرة للإتليم باللديرة اروسياهو a‏ 
لمستوى المعيشة مقارنة بالقوقاز» فضلاً عن الموقع الجغرافي الذي لا يُشجع الكثيرين 
على تبني مشاريع الاستقلال؛ لما يحويه ذلك من مخاطر الانعزال عن العالم» وقد لا يكون 
للعامل الإسلامي الدور الأكبر في مشاريع الاستقلال في هذه المنطقة؛ إذ إن هناك ضعفا 
نسبياً للالتزام الديني» في حين تبرز الأصوات القومية بصورة أكبر في مشاريع الاستقلال بهذه 
المنطقة. «وقد تنامت الروح «الاستقلالية»» وربما الإسلامية - وإن بشكل أقل- بين التتار 
منذ بداية عهد «البروسترويكا)» في حين يصئف الرئيس التتارستاني » Mintimer Shaimiev‏ 
مينيتمير شايمييف» على أنه قومي معتدل» ولا يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان 
يستبدله» على الرغم من كفاح موسكو السياسي لمنع «انسلاخ» تتارستان من روسيا؛ باعتبار 
أن هناك قوّى في تتارستان أكثر «راديكالية» من الرئيس الحالي» وهي تدفع حاليا للاستقلال 
التام عن روسيا». نقد 

في حين ترفض كل الإدارات الدينية الرسمية لمسلمي روسيا بما فيها الإدارات الدينية 
لمسلمي القوقاز -والمعروفة بولائها للسلطات الروسية- المطالب الاستقلالية» بل 
وتحارب هذه الدعوات باستماثة. 

'- العوامل المحددة لمستقبل مشاريع الاستقلال ومدى تباينها لدى 
مسلمي روسيا 


- الارتباط بالإسلام : 


قام الإسلام -الذي مثّل لكثير من مسلمي الاتحاد السوفييتي برغم التضييق الذي مر به 
الدين والهوية والحضارة - بدور مهم في عدم ذوبان المسلمين (كلية) داخل الإمبراطورية 
الروسية الأرثوذكسية أو الشيوعية أو الفيدرالية العلمانية» فعلى الرغم من السياسات الروسية 
الهادفة إلى إلغاء الثقافات الأخرى لحساب هيمنة الأفكار الشيوعية» وعلى الرغم من عقود 


ا 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


من الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية؛ في ظل السياسات الشيوعية التي قيدت الحريات 
الدينية» إلا أن إقبال المسلمين على تعلّم شعائر دينهم» وحرص الكثيرين منهم على العودة 
إلى الاج بمجره أن أبحت لهو الفرضة بعد انهيارالاتحاه السوفبيتي» أظهر أن أثر 
السام راطم فى حرو امي ا عاد للق ضاي كوي الترعة ا 
في نفوس المسلمين هناك خاصة مع عدم وجود البديل الذي يمكنه سد الفراغ الروحي 
لمسلمي تلك البلادء والمعاناة التي عاشتها الشعوب المسلمة سياسياً واقتصادياً ودينياً تحت 
حكم القياصرة والشيوعيين؛ وما نتج عنها من بحث عن الهوية الحقيقية لتلك الشعوب» أدى 
كل ذلك إلى التطلع إلى الإسلام ك (أمل) في الخروج من الأزمة الروحية والحياتية التي 
خلفتها عقود التهميش والتضييق والإلغاء للشخصية الذاتية لمسلمي روسيا 

ظهر آثر الإسلام خاصة لدى شعوب القوقاز التي ارتبط تصاعد الدعوات الاستقلالية 
فيها مع العودة الواضحة إلى الإسلام؛ وتظهر الشيشان وأنجوشيا وداغستان مدى الارتباط 
الواضح بين تنامي السعي للاستقلال» وبين قوة مظاهر الصحوة؛ إذ تحول كفاح الأئمة 
المسلمين على مدار قرون من أجل التحرر» وما قدَّموه من تضحيات في القوقاز المسلمة 
إلى منبع متجدد لتقوية المطالب الاستقلالية» ومصدر عميق للاعتزاز الديني والثقافي. 

في حين تختفي المطالب الاستقلالية أو تضعف في إقليم الفولغا مقارنة بالوضع في 
الوا و عاش كا قرا أك من ا اميا إذ إن الح كات الد بالف ر لغا ماؤالت 
تابعة للسلطة التنفيذية؛ باستثناء بعض الفعاليات لحزب النهضة؛ الذي يمثل فى رؤيته البعد 
الانبامي ل اقوس« «الضيدرة ال ا كيين ع الا رالا ا ا لالجا اتر 
وتظهر إلى سطح الحياة الروحية والفكرية والسياسية على شكل نبضات في ميدان الأدب» 
والفن» والتاريخ». ٩۸‏ 


- الموقع الجغرافي : 


لعبت خصوصية الموقع وأهميته لأماكن تمركز المسلمين في روسيا ( القوقاز والفولغا) 
دوراً مهما في التباين بين الدعوات الاستقلالية» حيث نجد ما يمكن وصفه بالتقارب 
الحضاري بين مسلمي إقليم الفولغا وروسياء بسبب خصوصية الموقع الجغرافي لإقليم 


_ر_ز_ل_مْمُصُُُّّطمممبٍبِحب”م6معمشمقبآسالللل ا الغ 


رؤى معاصرة 


الفولغا الذي تحول عبر القرون من إقليم هامشي حدودي إلى إقليم رئيسي في علاقة روسيا 
بمحيطها الإقليمي» مما أدى إلى متانة علاقة السلطة في روسيا بالأراضي الإسلامية في 
الفولغا؛ وظهور أثر ذلك في التقارب الثقافي والاندماج الحضاري بين الطرفين. ولخصوصية 
هذا الموقع لن تقبل روسيا باستقلال تلك المنطقة» الأمر الذي يعني تقطع جسدها في 
سيبيريا شرقا عن روسيا الأوروبية غرباء وعن عالم آسيا الجنوبية والوسطى جنوبا. بينما 
بقيت الشيشان والجمهوريات الإسلامية المجاورة في القوقاز تُعامّل بنوع إهمال؛ لأنها 
تعد مناطق أطراف بالنسبة للمركز الروسي» الأمر الذي ساعد على إيجاد نوع من التمايز 

- التركيبة السكانية: 

اعتمدت السياسة الروسية خلخلة ديمغرافية سكان الجمهوريات والوحدات الروسية - 
والوحدات الروسية؛ بهدف ضمان إضعاف التجانس العزقي مما يزيد من صعوبة المطالبة 
بالاستقلال. في حين تمثل الشيشان القوقازية حالة نادرة من سيادة عرق واحد يدين بديانة 
واحدة داخل حدوده الإدارية. 


- الحالة الاقتصادية: 


مازال المسلمون في منطقة الفولغا والأورال أقرب إلى التعايش مع الدولة الروسية من 
منطقة القوقاز؛ باعتبار الناحية الاقتصادية وتأثيرها على الاستقلال» فجمهوريات الفولغا 
تدرك بأن أهمية موقعها الاستراتيجي؛ وما تحويه من ثروات حيوية وقدرات اقتصادية كبرى 
يدفع روسيا إلى عدم تقبل فكرة استقلالهم» كما أن المستوى المعيشي المرتفع نسبياً خاصة 
في تترستان -على سبيل المثال- مقارنة بباقي الجمهوريات لا يشجع على تغذية المطالب 
الاستقلالية» بينما تعد منطقة القوقاز من المناطق ذات القدرات الاقتصادية الضعيفة؛ إذ تعتبّر 
من أكثر مناطق روسيا تخلفاً وتأخراً-مقارنة بإقليم الفولغا- الأمر الذي يعد أحد الأسباب 
لتقوية المطالب الاستقلالية بها. 


شيع | | | | _ د 


جدول رقم (۳): التركيبة السكانية للجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية 
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المصدر: جمعت البيانات الإحصائية بهذا الجدول من عدة مصادر أهمها : 
0 يه بهد من ر 


الجمهورية التركيبة السكانية 

الشيشان 6 // شيشانيين 

أنجوشيا ۳ ۷ أنجوشس ٤‏ ,۰ شيشان ۲ روس | ٠.5‏ /أتراك 
داغستان ٠‏ داغستان 9 روس ۳ شيشان 

أوسيتيا الشمالية 57/ أوستيين ۲ رومن ۰ انجوش | 7/705 أرمن 
قبردين - بلكاريا ٥۳‏ قابردين ۱ روس ٩‏ بلكار 

قارتشي - شي ركيسيا | ۳۸,١‏ / تركي كارتشي ۷ روس /١١‏ شركس 

الأديغة 06 روس 7 أديغيين 

تتارستان ۹/ تتر أقل من ٠‏ 25/ قوميات أخرى 

بشكيريا روس تر ۸ شکیریین 

تشوفاش ۷ تشوفاش ٩‏ روس 

موردوفيا ۸ روس ۹ موردوف ۲ تتر 

ماري يل 5 روس ۳ / ماري ٣‏ تتر 

أدمورت ١و‏ 1 روس ۳ / أدمورت ۷ تثز 

إقليم أورنبيرج ۳ روس ۷ 5/ أوكرانيين 5 کازاخ 


http://en.wikipedia.org - http://www.answers.com - http://www.visitsiberia.com 


رابعاً: الموقف الدولي من قضايا مسلمي روسيا 


على الرغم من تراجع الدور الدولي في التأثير على قضايا مسلمي المنطقة » خاصة قضية 
الشيشان بما تمثله من نموذج بارز للتعاطي الدولي عامة» والأمريكي خاصة مع قضايا مسلمي 
روسيا في إطار لا ينقصه المنفعة وتغليب المصالح الاستراتيجية والاقتصادية» إلا أن هذا 
الدور ما زال مؤثراء ومن المهم إلقاء الضوء على بعض زواياه» وأهم اللاعبين الدوليين 


227 ةالممم ا ممم الم الى ل م ا م ااا لان 


رؤى معاصرة 


المؤثرين فى المنطقة» خاصة ما يتعلق بمسار القضية الشيشانية التى تمثل قضية الاستقلال 
الأبرز لمسلمي روسيا بما تحويه من أبعاد إسلامية مقلقة للعالم الغربي من جهة» وبما تمثله 
من أهمية خاصة لروسيا من جهة أخرى. 


-١‏ الدور الأمريكي: 

تدر آل ر ات السسيددة اغا اساسا بالنظفة إذ امرك مك الام اكع ةة 
القوقاز» خاصة الأهمية الجغرافية السياسية للشيشان» فسعت لتعميق وجودها وتأثيرها فى 
هله المنطقة. ٠‏ 

وتهدف السياسة الأمريكية إزاء منطقة بحر قزوين إلى إيجاد التوازن بين منطقة بحر قزوين 
ومنطقة الخليج العربي؛ بحيث لا تعود منطقة الخليج تتمتع بالمزايا الاستراتيجية الراهنة. 

فضلاً عن أن أمريكا تخشى من صعود التيارات الإسلامية وتعاظم الدور الجهادي في 
المنطقة خاصة فى الشيشان. وكانت النافذة الاقتصادية هى المدخل الأساس للتدخللات 
الأمريكية في المنطقة حيث السياسات الاستثمارية رلاشات المالية من خلال المنظمات 
غير الحكومية ورجال الأعمال. 

وحرص الطرف الأمريكي منذ سقوط الاتحاد السوفييتي على تفعيل منهج الاحتواء 
والمساومة وليس الصدام مع روسياء فروسيا لديهم تمثل -وفقاً لرؤية بيرجنسكي مستشار 
الأمن القومي الأمريكي الأسبق في كتابه «رقعة الشطرنج الكبرى» - دولة غير مستقرة 
سياس يا ء وملك فى تفس الوقت فرسانةنووية» ومن المحتمل أن تشهد فوضى سياسية قد 
تود إلى قدي وای ار ا الدمار الشامل. 

وظل الموقف الأمريكي يضع الأعمال الوحشية التي ترتكبها القوات الروسية في الشيشان 
فى إطار الشأن الداخلى الروسيء الذي لا يجوز التدخل فيه؛ وهكذا حرصت الإدارة 
الأمريكية على تشجيع وسا ودا للدخول إلى المستنقع الشيشاني بقصد كبح جماح 
الصحوة الإسلامية في الجمهوريات الإسلامية» فضلا عن إضعاف الاقتصاد الروسي بحرب 
تغرف الكثر من المؤارة الروضية» وتودي إلى سال من الضف العام داخل روسيا. 

وفي حين دأبت الحكومة الأمريكية أواخر فترة حكم يلتسين على (تنبيه) روسيا إلى 
خطورة ما تقوم به في القوقاز» في وقت كانت فيه القوات الأمريكية وقوات الناتو تنجز 


ااضخ ‏ _ ب 
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مهمتها في البلقانء إلا أنه خلال فترة حكم الرئيس بوتين وتزامن ذلك مع الحرب الأمريكية 
على «الإرهاب الدولى» بدا وكأن هناك اتفاقاً غير معلن على عدم إثارة تضايا السلميق فى 
الجنوب الروسي. 

وعندما طلبت إدارة حكومة بوش المساعدة 

من موسكو عقب الهجمات على مركز التجارة ا ا 
اي 0 00 ماذالوا | بحر قزوين إلى إيجاد التوازن بين منطقة 
ی عا و بام اوزهات: وا وصحعوا اهم ی و و 
الحقيقة يقاومون الإرهابيين منذ سنوات عدة» ١‏ لسري 5 لعربي 
وأنه يسرهم أن يقدموا دعمهم لأمريكا في 
حربها الجديدة؛ طالما أن أمريكا تدعم روسيا في حربها ضد عدوها المعهود في الشيشان. 


؟- الموقف الأوروبي: 

على الرغم من تصريحات الإدانة الأوروبية التي تنطلق من بعض المنظمات والهيئات 
الأوروبية منددة بالطريقة الوحشية التي تتعامل بها روسيا مع القضية الشيشانية: إلا أن 
الموقف الأوروبي الحقيقي يميل إلى جوار روسيا في صراعها مع الشيشان. وبرز انحياز 
الموقف الأوروبي لروسيا عندما عدّلت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مارس 
8م - ذو القعدة ١٤١١۹‏ ه اتفاقيتها المبرمة عام ۱۹۹۰م - ١51١هء‏ والتي شاركت 
روسيا في التوقيع عليهاء وهي الاتفاقية التي قضت بالحد من تعداد القوات الروسية وعتادها 
في القوقاز» وجاء التعديل مستجيبا للمطالب الروسية بحشد المزيد من ترسانتها الحديثة 
ورفع عدد قواتها. / 0 

وتلعب منظمة الأمن والتعاون الأوروبي دورا بارزا في القضية الشيشانية» وتتبنى إلى 
جد كير وة النظر الأمريوكية فى الف هى لأ و اهال الا نالرت 
نفسه تصدر بعض التنديدات من آن لآخر تنتقد فيها طريقة روسيا في التعامل العنيف مع 


م 


"- الموقف الصهيوني: 
من المعروف أن الصعود القوي للنفوذ الصهيوني في روسيا بدأ منذ وصول يلتسن إلى 


000000000000000 ضضم 


رؤى معاصرة 


قمة السلطة في روسياء ومن حوله مجموعة من اليهود مثل: أناتولي تشوبايس المسئول 
عن التخصيصء ويفجيني بريماكوف وزير الخارجية» وألكسندر ليفشتس وزير المالية» 
وسيرجي باسترجيميكس الناطق الصحفي باسم يلتسن» وباكوف أورسون وزير الاقتصادء 
وغيرهم كثير» ومن أهم هؤلاء على الإطلاق: أناتولي تشوبايس الذي تؤكد المعارضة 
الروسية أنه باع روسيا لصندوق النقد الدولي» وأنه على علاقات متينة بالمافيا الإسرائيلية. 
واستغل الكيان الصهيوني الصراعات والحالة غير المستقرة التي تمر بها المنطقة بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي لصالحه» واستطاع أن يخترق المنطقة» خاصة القوقاز بدعم من الولايات 
المتحدة» وأن يقدم نفسه لجمهوريات المنطقة من خلال خبرته في التكنولوجيا المتقدمة 
والمشاركة الفعالة في المجال الأمني والاقتصادي والزراعي. 

وتتقاطع المصلحة الصهيونية والغربية في تطويق الحركات الإسلامية في هذه المنطقة 
وعزلها عن محيطها الإسلامي. 

وتحاول «إسرائيل» عن طريق النشاط الاستخباراتي دعم موسكو في تعقب والقضاء على 
من تع كإرهابيين شيشابين: 

كما يعاني المسلمون من هجوم شرس وتشويه متعمد تشن وسائل الإعلام التي يهيمن 
يهود روسيا على جزء كبير منهاء واستغل اليهود الإعلام في صناعة رأي عام مُعَادِ للمسلمين 
وتصويرهم على أنهم «إرهاييون»» الأمر الذي كان له أثر كبير في التضييق على مسلمي 
المنطقة. 

> العالم الإسلامي والقضيت الشيشانيت: 

على الرغم من مساحة الاهتمام الكبيرة التي أولتها بعض الدول الإسلامية فيما سبق 
للقضية الشيشانية» إلا أنه يبدو عدم وجود تأييد على المستوى الرسمي للدول الإسلامية 
لانفصال الشيشان عن روسياء كما تراجع الاهتمام الإسلامي كثيرا بالقضية الشيشانية بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر» فيما يبدو أنه خوف من تكرار تجربة أفغانستان. 

ولم يتجاوز دور بعض الدول الإسلامية المتعاطفة مع القضية الشيشانية التنديد بالأسلوب 
الدموي الذي تعالج به روسيا المشكلة» مع الدعوة إلى حل سلمي يوقف نزيف الدم الشيشاني 
مع التأكيد على أن القضية لابد أن تحل في إطار وحدة الأراضي الروسية» مع رفض الخيار 


تخ لل سمس 
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العسكري الروسي لحل الأزمة. 

أماعلى الصعيد الاقتصادي» فإن للعديد من الدول الإسلامية اهتمامات ومصالح 
مشتركة مع الجانب الروسي الذي نجح في استغلال البعد الاقتصادي لخدمة موقفه في 
النزاع الشيشاني وتحييد بعض الدول التي كانت تعد على المستوى الرسمي والشعبي من 
المناصرين للقضية الروسية. 

وكان الدور المؤسسى الإغاثي الإسلامي في أحيان كثيرة أكثر تفاعلاً os‏ دوره 
5 جاوز كيرا الاعات الإغاثية وبيانات التنديد» والاكتفاء بمطالبة روسيا بمراعاة 
حقو ق الإنسان. , 

خامساً: مستقبل مشاريع الاستقلال 

على الرغم من تلك العقبات التي تصطدم في أساسها بمشاريع الاستقلال للجمهوريات 
ذات الأغلبية المسلمة داخل الاتحاد الروسي؛ إلا أن حسم أمر الاستقلال يبدو أنه يختلف 
داخل تلك الجمهوريات اختلافا كبيراً بحسب الظرف التاريخي الذي تعيشه المنطقة» حيث 
تتجه الإشارات لصالح رجح حق الاستقلال؛ اعتماداً على ما سبق تأسيسه من معطيات 
حقوقية وقانونية» فضلاً عن المعطيات التاريخية التي يمكن أن تُجملها بناءً على تجربتين لا 
يصح أن يُغفل عنهما أثناء طرح قضية الاستقلال: 

الأولى: التجربة السوفييتية» والتي أثبتت أن الوحدة لم تكن سوى مشروع يصب بكامله 
في صالح المركز الروسي وصالح مشروع الهيمنة على المنطقةء وبالرجوع إلى الحالة 
الدينية التي غلب عليها الاضطهاد وحرمان المسلمين من ممارسة شعائرهم بحرية» فضلاً 
عن التغييب الذي عانوا منه حينها مع ضعف وهشاشة الوضع الاقتصادي في غالبية مناطق 
الجمهوريات الإسلامية المستقلة أو تلك التي ما زالت ترزح تحت السيطرة الروسية» 
يُعلّم تماماً أن مشروع الوحدة أو الهيمنة السوفبيتية لم يكن يصب في الغالب لصالح تلك 
الشعوبء ولم يَجْنِ كثير من المسلمين منه إلا تضيبقاً على المستوى الديني» وضعفاً على 
السكرق الاقتصادى» وتيميشا اسا حر م المسلمين من الكثير من حقوقهم. 

التجربة الثانية: والتي تبدأ في أعقاب تفكك الاتحاد السوفبيتي في أوائل العقد الأخير من 
القرن الماضي وإلى الآنء فإذا ما تأملنا فيها جيداً نجد أن الملامح الرئيسة التي شكلت فكر 


آسخسلٌَسءٌٌّممبجبم#مبم“*س"س“مَ__مظشع ‏ الاج 0 لمر 
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العقلية السوفييتية -وعلى رأسها مشروعها للهيمنة على دول المنطقة والتضييق الديني- ما 
زالت خيوطها تحكم العقل الروسي في التعامل مع الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية التي 
تخضع قسرأ لحكمهاء رغم فروق سطحية تبدو مختلفة بعض الشيء عن الحقبة السوفييتية» 
إلا أن الواقع الحالي وما يحويه من ملامح لا يختلف كثيراً عن سابقه إلا في تلك المساحة 
من الحرية التي لم تحقق إلى الآن لمسلمي تلك الجمهوريات تطلعاتهم الدينية» أو تسهم 
في تحسين أوضاعهم السياسية والاقتصادية. 

الاستة ذه | يات فيتبقى السؤال: N‏ : 
ويه لجمهوريات فيتبقى السؤال GES‏ 
هل يكفي هذا (الحق) ليمنح شعوب المنطقة 9 
00 الغالب لصالح الشعوب المسلمة 
إشارة البدء في السعى العملى للاستقلال؟ 0 0 
آم أن الظرف التاريخي ومعطيات الواقع 
الاحتفاظ بهذا الحق مع تأجيل المطالبة به» أو السعي في تنفيذه» وتقديم خيار التعايش مع 
المركز الروسي على خيار الاستقلال في الظرف الحالي؟ 

الإجابة على تلك التساؤلات يبدو أنها تتباين بنفس درجة تباين تلك الجمهوريات 
عرقياً وثقافياً وجغرافياً واقتصادياً؛ إذ التباين كبير بين جمهوريات منطقة الفولغا والأورال 
من جانب» ومنطقة القوقاز من جانب آخر بالنظر للناحية الاقتصادية والجغرافية والعزقية 
ومستوى الصحوة الإسلامية» بل هناك أيضا نوع تباين ليس قليلا بين جمهوريات المنطقة 
الواحدة؛ من حيث مستوى المعيشة والتجانس العزقي ومستوى الوعي الديني. 

كما أن موقف الجمهوريات نفسها من الاستقلال يختلف من جمهورية إلى أخرى؛ حيث 
يشتد ويأخذ طابعاً إسلامياً في القوقاز؛ خاصةً في الشيشان وداغستان وأنجوشيا. 

يتسا تخشى فكرة الاسشغلال أو اضف وتا خد طابعا قرا آحیانا فی القولكا كما فى 
تترستان وبشكيرياء الأمر الذي يصعب معه وضع تصور «مُوحد» واضح لمستقبل مشاريع 
ويمكننا إلقاء الضوء على مشاريع الاستقلال في كل من: الشيشان بإقليم القوقازء وتترستان 
بإقليم الفولغا؛ كنماذج واضحة المعالم في كثير من أبعادها بالنسبة لمطالب الاستقلال من 


شع لد 
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حيث قوتها وضعفها ومستقبلها ووضوح العوامل المؤثرة فيها سلباً وإيجاباً. 

-١‏ مشروع الاستقلال الشيشاني: 

إن الشيشانيين يختلفون كثيراً عن بقية شعوب الاتحاد الروسيء في الدين» والعرق» واللغة» 
والثقافة» والتاريخ. ولم تستقر السيطرة الروسية على أراضي الشيشان في أي مرحلة من 
مراحلها؛ بسبب عدم رضى الشيشانيين عن وجودهم ضمن الاتحاد الروسي» في العهدّين 
القيصري والشيوعي؛ بدليل ثوراتهم العديدة ضد روسيا والمقاومة العنيفة التي حمل لواءها 
القادة الدينيون. 

وعلى عكس منطقة الفولغاء فإن الشيشان تعد من مناطق الأطراف لا المركزء والعلاقة 
بينها وبين المركز الروسي اتسمت بالصراعات والتوتر» إضافة إلى عدم اندماج الشيشانيين 
في الثقافة الروسيةء واحتفاظهم الواضح بعادات وأعراف خاصة تمايزوا بها كثيراً عن الروس. 


أهم المؤثرات 2 مستقبل المشروع الاستقلالي الشيشاني: 
- البعد الإسلامي للقضية الشيشانية: 


للإسلام في حياة الشيشانيين دور كبير» فقد تغلغل في المجتمع الشيشاني للدرجة التي أدت 
إلى انتشار الأسطورة القائلة ب «أن الشيشانيين مسلمون منذ بداية الخليقة». و الإسلام 
الجزء الأكبر من شخصيتهم الحضارية وهويتهم الثقافية؛ كونها تلقت الإسلام وامتزجت به 
مبكراً منذ ظهوره ووصوله إلى بقاعها. فالمشكلة التي يواجهها الروس لدى المسلمين في 
الشيشان بالذات أن الإسلام يُمثّل لهم الدين والهوية والحضارة؛ ولذا فقد التصق بحياتهم 
اليومية ومفرداتها وعاداتهم وأعرافهم؛ ولذلك لم يستطيعوا الذوبان داخل الإمبراطورية 
الروسية الأرثوذكسية أو الشيوعية» أو العلمانية المتمثلة الآن. ولم يفعل الإلحاد الرسمي في 
المرحلة السوفييتية سوى أن جعل الإسلام «سرياً» مختلطاً بالعادات» والذي أخذت ملامحه 
تظهر بقوة» وتأثيره يعود بسرعة مع بوادر الانفتاح والحرية في العقدين الأخيرين. 

والشيشانيون مسلمون سنة» «(وهو إسلام حنفي المذهب طرائقي صوفي في تركيبته 
الاجتماعية؛ إذ لعبت الطرق الصوفية» وبالأخص النقشبندية والقادرية دورا هائلا في ترسيخ 
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رؤى معاصرة 


الإسلام في هذه المناطق» واستطاعتا من خلال المدارس والمكاتب توسيع وتعميق رقعة 
الإسلام في ربوع القوقاز». (5) وهم يتميزون باحترامهم الشديد لرموزهم الدينية. 

لقد تحول تاريخ كفاح الأئمة المسلمين في القوقاز إلى مصدر اعتزاز كبير لشعوب المنطقة 
والشيشان بشكل خاض. 

لذا فقد لعب البعد العقدي في الصراع دوراً محورياًء وكان طابع المقاومة إسلامياً واضحاً. 
فارتبطت المقاومة برموز ومحركات وبواعث دينية طوال فترة كفاح الشيشانيين» حيث حمل 
القادة الدينيون لواء المقاومة» وقد دعم هذا التحليل الميراث التاريخي للعلاقة بين الشيشان 
وروسياء وأيضاً تصاعد الرموز الدينية ومفردات الخطاب الديني. 

افق يرت الحروب العديدة والتضحيات الهائلة للشيشائيين تحت راي الأسلام» وكذالات 
الحال بالنسبة للحرب الأخيرة. فالرايات الخضراء وشعارات «لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله»» والعصابات الخضراء على جباه المقاتلين وأمثالها تشير إلى أن العلاقة بين الإسلام 
والهوية الشيشانية القوقازية هي علاقة عضوية غير مفتعلة» لها تاريخها العريق في حركات 
المريدين اغ 1 

وظهر هذا الأثر الكبير للإسلام في تأثيره في الشخصية الشيشانية؛ ودعمه لمشاريع 
الاستقلال خلال الحربين الأخيرتين في أواخر القرن العشرين وإلى الآن» من خلال الاجتماع 
على إقامة دولة إسلامية» وإعلان ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية» وإنشاء محاكم شرعية 
تأخذ على عاتقها مهمة تنفيذ الحدود» وأسلمة جميع مناحي المجتمع الشيشاني بالاهتمام 
بالدراسات الشرعية» والمحافظة على الآداب الإسلامية» الأمر الذي أدى مع الوقت إلى مزيد 
من التمايز الثقافي والاجتماعي والقانوني عن روسياء ومن نَمّ دعم مشروع الاستقلال. 

ومن ذلك أيضاء مايراه البعض من أن الطموح الروسي قد ارتبط بصعود واضح للأرثوذكسية 
الروسيةء فقد أصر يلتسن على أن ينصب قسيساً روسياًء وصاحب ذلك نمو تعاطف الرأي 
العام الروسي تجاه الكنيسة» وصعود نجم المسيحية الأرثوذكسية في روسيا مرة أخرى. 


- الصراعات الدموية بين الطرفين: 
انخذت العلاقة ن ر وسا والفيشسان ف كن هن مر ااا طاضا ريا وعد القرة 


شَخهة | | يي | | . _ ب 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


خريطة رقم (): جمهورية الشيشان 


Russian Federation 


السادس عشر الميلادي مرت العلاقات الروسية-القوقازية بصراعات دموية لم تتو قف 
حتى الآن» كانت محصلتها مئات الآلاف من المشردين والقتلى والمصابين فى صفوف 
القيتائيين: الآمر التي جعل الطاب الالال أمراً يضعب التحر ق غه خاصة بعد كل 
هذه التمحاته اة للشب الات 

سين رسف التبا صر موب القوقاز واسهو) قار عة سف جا عدومن المجاهاين 
الشيشانيين والداغستانيين» بقيادة الإمام منصورء والإمام شاملء والإمام نجم الدينء الذين 
ساهموا في ردع الجيش القيصري لسنوات عدة» ومنعوه من إحكام سيطرته على أرضهم. 
وعارس القياضرة سيا الأباد#المنظية لاك الشعوني: وارتكيو|العديلسة المجازر ها 
أضفى مزيدا من الدموية على تلك الحقبة من الصراع. 

لم تختلف الحقبة الشيوعية كثيرا في طبيعتها العدائية والمتوترة بين الطرفين؛ إذ واجه 


اا ا 


رؤى معاصرة 


الشيشانيون الاحتلال الشيوعي بقوة من خلال ثورات عدة» منها ثورة (إبراهيم قلدقت) عام 
,م - ۱۳۲۰ وثورة (حسن إسرائيلوف) عام ۰٤۱۹م‏ -1708ه وغيرهاء وكان 
الشيوعيون يقمعونها بالحديد والنار. 

Eee‏ المسرقس الى سمو رزات Ea‏ على رسيا 
اسعتلال جههورية العيشان عن ر وسا الالتعادية فى عاد ١0-١141ه‏ ورفضت 
القيادة الروسية الأغفراف بالشيقيان كدو 


بعد انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد 
4 مستقلة» وفرضت عليها عقوبات اقتصادية» 5 نهيار a‏ 0 


لط 
2 | 08 3 ا | 2 ن 
ولكنها لم تهاجم الشيشان عسكريا. لسوفييتي» أعلن استقلال جمهورد 
الشيشان عن روسيا عام ١99١م‏ 


في أواخر عام 19944م-5١5١ه‏ تحرك 
الجيش الروسى باتتساء العاضمة الشيكبائية 
«غروزني)» ليبدأ فصلاً جديداً من عملية إبادة 
الب اينات 

راما المقارمة العنيفةمن الشيش اين تم عفد اغاق خاسبافررتاف شن أغسطس 
١م‏ - ۱۷ ربيع الآخر ٠٤١۷١‏ ه» وتضمنت وقف إطلاق النار وتحديد الوضع النهائي 
للشيشان في کانون أول/ ديسمبر ۲۰۰۱م - رمضان ٠٤١۲‏ هه كما تضمنت الإشارة إلى 
بناء العلاقات بين الشيشان والروس على أساس مبادئ القانون الدولى» وقال ليبيد - ممثل 
روسناتي الاقاق بد التوقيع + اسستحب القوات ارود وستستر قك فين عفادا 
بالقواعد الدولية المعمول بها مما يعمّق من دلالات استقلال الشيشان» وبعد الاتفاقية 
عمد المقاتلون الشيشان إلى إعادة إعمار البلاد وتنظيم شؤونها المختلفة» وتم الاتفاق على 
تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. 

غير أن العلاقة توترت مرة أخرى بسبب مُفْتعَل من الجانب الروسي؛ لتفويت الفرصة 
على الشيشانيين في الاستفتاء وتقرير المصير» فقررت القيادة الروسية يوم ۲۲ من سبتمبر 
8م- ١4‏ جمادى الآخرة 57١‏ ١ه‏ معاودة اجتياح جمهورية الشيشان. وإلى الآن لم 
يحسم أحد الطرفين الحرب لصالحه. 

وعلى الرغم من أن هناك قطاعا من الشيشانيين يوالون روسياء ولا يدعمون فكرة 


أ 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


الاستقلال» بل يعملون جاهدين للقضاء عليها داخل الشيشان لمصالح شخصية في غالبها 
وعلى رأسهم الحكومة الشيشانية الموالية لروسيا- إلا أن نتائج هذه الحروب أدت إلى 
تأصّل فكرة الاستقلال لدى غالبية الشيشانيين» وتحول العداء إلى عنصر أساسي ومحرك 
مهم في العلاقات بين الطرفين» وأصبح الاستقلال التام المطلب الأساسي الفا على 
اختلاف توجهاتهم إسلامياً وقومياً. 


- صلابة الشخصية الشيشانية: 


لي و ل SID‏ 
لمستقبل الصراع ومشاريع الاستقلال؛ فقد اشتهر الشيشانيون بصلابة البأس في القتال» 
والفيشاق يتضل المرت شرف على حياة الال .و تعد الشتجاعة أحد أبرز مقوات 
الشخصية العيسانة الى قد ر لها ل تعن آبدا والفيهائيرن شرفوابآن مقاتارة 
as‏ الحاو اي لال عون 

والحرية لدى الشيشانيين مكون أساسي ومحور مهم في حياتهم؛ يا يثبت ذلك التاريخ 
ويشهد عليه» وكثيراً ما يستخدم الشيشانيون الحرية في محادثاتهم اليومية» «يقول الكاتب 
الروسي الشهير (سولجنستين)» والذي عاصر مافعله ستالين بالشيشان فى معسكرات الإبغاد 
الجماعي» والسجون في وسط آسيا: إن شيشانياً واحداً لم نره يخضع للحكم الروسي» بل 
إن الشيشانيين دائماً كانوا يُظهرون وبشجاعة عداءهم للروس».(41) 

يضاف إلى العوامل السابقة ما أشرنا إليه من التجانس العرقي الواضح في الشيشان؛ إذ 
يمثل الشيشان أنموذج الجمهورية ذات العرق الواحد والديانة الواحدة» مما يعني توافر 
عنصر رئيسي يساعد على الدفع بمشاريع الاستقلال إلى الأمام. 

كما أن الحركات التغييرية والانفصالية التي اشتعلت بسقوط الحكومات المدعومة من قبل 
روسيا خلال مظاهرات شعبية في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزستان» ستلعب دوراً مؤثراً في 
مجريات الأحداث بين روسيا رايغا اما بع ظهرر يواد اهال عدوى «الثورات» 
داخل روسيا نفسهاء فقد يتشتت التركيز الروسي المنصتٌ على الشيشان ليشمل جمهوريات 
أخرى قريبة في آسيا الوسطى يُخشى أن تطالها حركة التغيير» فضلا عن الجمهوريات 
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رؤى معاصرة 


الروسية نفسهاء والتي وصلتها الرياح التغييرية مع ما قد يستلزمه ذلك من تحركات روسية 
عسكرية وأمنية للحفاظ على نفوذها بتلك المناطق. 

تأتي هذه التغيرات الجديدة لتصب في صالح الطرف الشيشاني» خاصة مع عدم قدرة 
موسكو على حسم الأمور داخل الشيشان, وتحولها إلى مأزق كبير بخسائر يومية في 
الاقتصاد والأفراد زادت من نقمة الشعب الروسي على حكومته» بعد أن أصبح من الصعب 
على روسيا التغطية على خسائرها بالشيشان. 

كما أن العنصر الأمني والبعد الحيوي للشيشان بالنسبة لروسياء وبالرغم من أهميته إلا أن 
النظرة الروسية للشيشان قابلة للتغير في ظل تغير الأوضاع الدولية وتغير الداخل الروسي 
نفسه» وفي ظل حسابات الربح والخسارة؛ وقياسا على نماذج مهمة كانت تمثل إلى عهد 
قريب بُعداً استراتيجياً أمنياً لروسيا مشل جورجيا حدث فيها تغيير مرتبط بتغيير الوضع 
الداخلي الروسي وتغيير الأوضاع العالمية وحسابات المصالح. 

من قراءة كل هذه المعطيات يمكن تلخيص الوضع المتعلق بالشيشان في النقاط التالية : 
١‏ - الاستقلال مطلب قديم وعميق في وجدان هذا الشعب» والشيشانيون مسلمون عقيدة 
وثقافة وتاريخاء فلا يوجد روابط حقيقية بينهم وبين روسياء والشيشانيون لم يقبلوا أبدا 
بالسيادة الروسية عليهم واكروت توراتهم. 

-الشيشان كانت جز ءا من روسبابموجب الاختلال» » فلم تنضم طواعية على مدى تاريخ 
الصراع إلى روسياء ولم تقبل في يوم من الأيام استمرار هذا الوضع الاستعماري؛ سواء في 
الحقبة القيصرية أو الشيوعية» أو في الوقت الحالي. 

“- يتوفر للشيشان من الخصائص العرقية والصحوة الإسلامية المتميزة» ما يجعل 
الشخصية الشيشانية تميل نحو التحرر» وهو طابع مستمد- إلى حد كبير- من التكوين 
الجغرافي الجبلي لبلاد الشيشان» مع خلفية دامية؛ مما يصعب معه قبول الشيشاني حلا 
آخر غير الاستقلال» كما أن سياسة التهجير وتاريخ الشتات الذي تعرض له الشيشانيون في 
الأربعينيات من القرن العشرين إلى آسيا الوسطى وسيبيريا ومختلف البقاع الروسية لم يفلح 
ذلك في تذويبهم في الثقافة الروسية. 

من خلال هذه النقاط سالفة الذكرء يتبين حق الشيشانيين في المطالبة بتقرير المصير» 
وأسباب تصميمهم على رفض أي بدائل سوى الاستقلال» وعدم التخلي عن المشروع 


ل 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


الاستقلالى؛ استناداً إلى اعتبارات كثيرة؛ وقياساً على حالات شبيهة تعامل معها القانون 
الدولى بطريتة مخ 480) 


"- مشروع الاستقلال التترستاني : 

«من الناحية التاريخية كان انتشار الإسلام في منطقة الفولغا أقدم من انتشار النصرانية في 
روسيا؛ إضافة إلى أن التاريخ السياسي للتتر أعرق من تاريخ الدولة الروسية» وتشكل في 
حالات عديدة من خلال المعايشة والمصاهرة والصراع الدامي. 

انتشر الإسلام بينهم بطريقة سلمية عن طريق التجارة والثقافة عبر إيران وآسيا الوسطى.... 
وشكل القرن العاشر مرحلة استتباب الدولة عند التتر فى منطقة حوض الفولغاء والتى رافقها 
بالضرورة ترسيخ التقاليد الفقهية والفكرة الإسلاميةء ففي عام 477 يجري إعلان الإسلام 
دينا للدولة والحنفية مذهبا فقهيا لها». “١‏ 

و«ظهرت تتارستان كجمهورية ذات حكم ذاتي ضمن روسيا الاتحادية عام ۱۹۲۰م - 
۸ ھ. 

كانت تترستان ضمن تلك الجمهوريات التي تطلعت لمساحة مناسبة من الاستقلال 
الذاتى» فما طالبت به روسيا ضمن الاتحاد السوفييتى طالبت به تترستان داخل روسيا وريثة 
الاتحاد السوقيق: 1 

ولاختلاف الوضع سياسياً واقتصادياً وعرقياً؛ فضلاً عن تباين مستوى الصحوة بينها وبين 
الشيشانء فقد اختارت تترستان طريقا مختلفا للعلاقة مع المركز الروسيء فتترستان لم 
تلجأ إلى كل الخيارات المتاحة؛ بما فيها الخيار المسلح وبذل كل المتاح لنيل الاستقلال» 
ورفض أي بديل سوى الاستقلال عن روسيا بوطن إسلامي. لكن الرؤية التترستانية لمستقبل 
العلاقة مع الم ك الروسي اعيا اتتجاهاق: كل بحل روا مخايرة ستل ترسعاناة با 
على اعتبارات ومبررات متباينة» سس كل فريق رؤيته عليهاء وسنعرض في إيجاز لكلا 
الاتجاهين: ۰ 

الاتجاه الأول: ويتبناه «القوميون»» ويدعون إلى إعلان استقلال تترستان عن المركز 
الروسي كدولة ذات سيادة» وأسّس أصحاب هذا الاتجاه رؤيتهم على أسباب منها : 
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رؤى معاصرة 


خريطة رقم (4): جمهورية تترستان 


- الوضع الاقتصادي المتميز لتترستان؛ مقارنة بالعديد من الجمهوريات الروسية 
الأخرى: 

إذ تعد تترستان مصدراً مهما للنفط» ومركزاً للصناعات البتروكيماوية وللصناعات 
الحربية» وبالأراضي التترية موارد معدنية وزراعية متعددة» وهو ما ينعكس على درجة معيشة 
السكان؛ التي تبدو أفضل من نظيرتها في كثير من الأقاليم الروسيةء كما أنه عندما بدأ التحول 
الاقتصادي السريع والخصخصة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي؛ فإن هذه المنطقة حافظت 
إلى حدٌ ما على ثرواتها الاجتماعية؛ من خلال الاحتفاظ بوحدة الاقتصاد وآلية التحكم 
الحكومي به» مما أدى إلى شعور أصحاب هذا الاتجاه بأن تترستان تستطيع الاعتماد على 
فسا اتساد خن اسعتلؤالهاء وآن ازات #رسيعان الخال كج هور فين الأيحاد 
الروسي من حيث القدرة والإمكانيات هي الأقرب إلى الاستقلال. 


ب- العامل الديني: 


حفظ التاريخ لجمهورية تترستان مجداً إسلامياً قديماً شاهداً على اندماج كبير للتتر 


11خموع| | | | | | ب _ _ ب 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


بالإسلام, بدأ في العودة مؤخراً بعد تغييبه لعقود؛ بسبب مطاردته أثناء الحقبة السوفييتية. 
«ويو جد فى تترستان ٠ ٤‏ جمعيات إسلامية» كما يبلغ عدد المساجد بها نحو 6١١1‏ 
مسجداًء وتقوم الحكومة بإنشاء حوالي 75 مسجداً جديداً سنوياً. ويصل عدد المدارس 
الدينية فى تترستان إلى ١755‏ مدرسة» منها ١١7١‏ مدرسة دينية فى المساجد خاصة بالبنين» 
وهي معتمدة من لجنة مسلمي روسيا والإدارة الدينية لجمهورية تترستان» ويتخرج سنوياً 
فیها 14٠١‏ طالب» تتركز دراستهم على أصول الدين الإسلامي والقرآن الكريم والحديث 
وأصول الدعوة» كما يو جد أيضا 5 71 مدرسة دينية خاصة بالبنات).(45) 

كما قامت سلطات كازان سنة ۱۹۹۸م -418 ١ه‏ بتأسيس الجامعة الإسلامية الروسية. 
ومع ضعف تأثير العامل الديني في مشروع الاستقلال بتترستان إلا أنه ومع محاولات 
الإحياء الديني المتجددة بدأ ظهور ما يُعرّف ب «التيار التركي - المسلم»» والذي يجمع 
البشكير والتتر في معارضتهم لنمط الحياة الروسي» وزادت النظرة المتحفظة لروسيا 
ودعّمت التوجه المنادي بالاستقلال في ظل ما سجّله التاريخ عن الاضطهاد الديني الذي 
تعرض له المسلمون التتر» سواء ف في الفترة القيصرية أو السوفييتية . 

فمنذ أوائل القرن العاشر الميلادي وتترستان «بلغار الفولغا حينئذ» عقدت اتفاقية سلام مع 
روسيا الكييفية "كييف عاصمة أوكرانيا حاليا ومركز الإمبراطورية الروسية قديماً». 

وإذا كان البعض لا يعجبه الاستناد إلى تاريخ الإمبراطوريات» ولا يودٌ أن يرجع إلى 
العبراعررية الحازايه التي كال في مراع البسيا دفي لبوق روسياء تحني الو شطارة إلني 
أنه حينما أغارت روسيا على هذه الإمبراطورية في منتصف القرن السادس عشر وَفككنهاء 
و ري د واو رو ل ل ا 
ENS E a‏ )255 

الاتجاه الثانى : يدعو إلى مساحة كبيرة من الاستقلال الذاتى داخل إطار الاتحاد الروسى 
وآففا دعوات الالال عن الفيدرالية الرومسية مععمدا على مسررات واقية يات على 
رأسها : 


رؤى معاصرة 


- الوضع الجغرافي لجمهورية تترستان» والذي لا يسمح -في نظر دعاة الفيدرالية- 
بالاستقلال؛ إذ إن تترستان معزولة عن أي دولة مجاورة» فهى فى قلب الاتحاد الروسى» 
وساف يم وعدات اا ن ها يا غ إا یھو ا كلب 
روسيا وليست على أطرافهاء وقد قوى هذا حجة دعاة الفيدراليةء وأضعف من الأصوات 
المطالة با لاسلا |د إن البعد الجقرافن بلحب دررا مهما فى اة الدول: واستفرازهاء 

ا ا اد ر ا س ع ونقيا بذكن 
تترستان من الاستفادة من تلك القدرات في تنمية اقتصادياتهاء والمحافظة على مستوى 
معيشي متميز؛ مع الاحتفاظ بقدر معقول من الاستقلال الذاتي المرتبط بالمركز الروسي؛ 
إذ يخشى قطاعٌ غير قليل من الشعب التترستاني من تأثر المستوى المعيشي والاقتصادي في 
حال الانفصال عن المركز الروسي بدولة مستقلة؛ قد لا تستطيع سريعاً تثبيت تثبيت أقدامها على 
ر ار عما دج فو الال ل ترق بقاع ا ادف کی 

- وضع التركيبة السكانية لتترستان» والتي تحوي أكثر من ٠٠‏ قومية» يشكل التتر في 
جمهوريتهم /5٠‏ فقطهء بينما تبلغ نسبة الروس ٠‏ 5/» والنسبة الباقية لقوميات أخرى 
كالتشوفاش» والأودمورت» والماريين» وغيرهم. ويعيش غالبية التتر في المناطق الريفية» 
بينما يتمركز الروس في المدن. وتؤثر هذه التركيبة السكانية بالطبع على التوجهات المستقبلية 
للجمهورية» وهو عامل أجبر السلطة على التمسك بالواقعية والعقلانية في التعامل مع 
المسألة القومية ووحدة الدولة. كما أن هذه التركيبة المختلطة تعمد الروس تشكيلها فى 
ارايت ا ب لي ا سرس سنا وا سار 
أصحاب هذا الاتجاه رؤيتهم على أساس أن التعايش أفضل من الصدام. 

«ولعل الاستفتاءات الكبرى التي جرت في تترستان وبشكيريا حول العلاقة بالمركز 
(موسكو) المتعلقة بمبادئ الاستقلال والسيادة تشير إلى هذا الاتجاه. فقد صوّت *۸/ من 
السكان في تتارستان فيهاء وأيّد منهم فكرة السيادة والاستقلال ضمن الفيدرالية الروسية 
حوالى CD 0/٠‏ 

سن جالبها لم سارل روا العا عن الدغارى الالستقاذلية بالسعغذاء الم الذي 
اعتمدته في الشيشان؛ حيث الوضع يختلف» فقوة المطالب والبواعث الاستقلالية» والنظرة 
لمشروع الاستقلال لدى جمهورية تترستان تختلف عن مثيلتها لدى الشيشانيين؛ فضلاً عن 


شخ لد 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


خطورة استخدام مثل هذا الوضع القمعي في جمهورية بمنزلة وأهمية تترستان. 

وحاولت روسيا تبني بعض الخطوات الهادفة لتخفيف حدة الأصوات المنادية 
بالاستقلال؛ خاصة تلك التى تعتمد على اعتبارات دينية؛ معتمدة أساليب منوعة» تشمل 
الاهتمام بالمؤسسات الإسلاميةت وإعادة فم المنباجة الى أخلقاث«وترميم مساجد قديمة» 
وبناء عشرات المساجد الجديدة. 

إن إمكانية نجاح مشروع الاستقلال ني | الوضع الجغرافي لجمهورية 
تترستان يبدو إلى الان غير ممكن» والاصوات كا 
المنادية بالاستقلال تبدو خافتة في ظل ظرف الفيدرالية بالاستقلال 
تاريخيّ ووضع جغرافيٌ» وحالة من الضعف 
الديني» لا تسمح ببلورة وحدة سياسية مستقلة 
عن روسيا. ويظل الإصرار الروسي بالمحافظة على وحدة الفيدرالية» والاحتفاظ بصورة 
أقرب إلى التعايش مع تترستان مرهون بتحقيق الاستقرار الداخلي» ومواجهة تحديات 
التغيير بالمنطقة. 


*- الوضع المستقبلي لمشاريع الاستقلال 

او التقدي الأسالا هاا فى الخو رمات ذا ك الكفاقة الا اة ف روس كما 
أذ موتك التدمهو: زات قا ا ا او ج ا ا 
يصعب معه وضع تصور موحد واضح لمستقبل مشاريع الاستقلال في تلك الجمهوريات. 

ويبقى أن يظل الاستقلال في تلك الجمهوريات١حقاً)‏ مراوحاً بين خيارين: 

-١‏ كونه خلاً #حالياً» متاحاً تبذل من أجله كافة الوسائل. 

۲- كونه خياراً من بين خيارات؛ يُراعَى فيها الظرف التاريخي وحسابات المصالح. 

تأتي الشيشان كأنموذج للحل الأول؛ لما يتوفر لها من مقومات جغرافية» وخصائص 
عزقية» وصحوة إسلامية متميزة مع خلفية دامية يصعب معها قبول الشيشانيين حلاً آخر. 

في حين نجد جمهوريات الفولغا «أنموذج تترستان» أقرب إلى الحل الثاني؛ إذ يبدو 
استبدال فكرة الاستقلال حالياً بقدر واسع من الاستقلالية داخل الاتحاد الروسي أكثر 
مناسبة؛ بسبب الصعوبة الجغرافية في الاستقلال عن المركز الروسي؛ وضعف الالتزام 
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الديني؛ مقارنة بجمهوريات القوقاز؛ مع أهميته كعامل يمكن الالتفاف حوله في ظل تعدد 
عزفي يعرقل مشاريع الاستقلال» مع الاستفادة من الارتباط بدولة ذات إمكانات متعددة 
استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا كروسيا. 

ومن الأهمية بمكان اهتمام مسلمي روسيا بحل قضاياهم السياسية والاجتماعية وتغليب 
الواقعية في التعامل مع المشهد الجديد الذي يسود المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
بكل تفاصيله واعتباراته» بعيدا عن الحسابات العاطفية المجردة التي قد تؤدي للإقدام على 
الخوض في تجارب استقلالية غير محسوبة العواقب» مما يمكن أن تصل الأمور معه للدخول 
في أنفاق مظلمة لا تدفع إلا في زيادة المأزق التاريخي الذي يمر به مسلمو المنطقة. 

كما أن مصلحة المجتمعات المسلمة في الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية في 
روسيا هي المعيار الأهم في تحديد النظرة لقضية الاستقلال في تلك الجمهوريات» على 
ألا تتشكل تلك المصلحة بعيدا عن النظر الشرعي الذي يولي لإقامة الدين وحرية العبادة 
أولوية قصوىء فضلاً عن عدم إغفال أهمية «أن يكون المسلمون جزءاً من كيانات أكبر ليس 
فقط لتُحقق لهم المصالح الاقتصادية والاجتماعية» ولكنّ وجودهم في مجتمعات يُتيح لهم 
فرصة الاختلاط بالآخرين والتبليغ .. أما إذا تهددت مصالح المسلمين أو عباداتهم» ولم 
يكن من سبيل لتحقيق التوافق مع المجتمعات التي ينتمون إليهاء فعليهم أن يقدروا حجم 
المصالح والمفاسد» هل الانفصال يحقق لهم مصلحة؟ وما هو الثمن الذي يُدفع أو الضرر 
الذي سيصيب مجتمع المسلمين لقاء ذلك؟ ». 4) 

ومن هنا فمن الضروري سعي الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية التي يمثل لها خيار 
الاستقلال إشكالية حقيقية بحسابات المصلحة والمفسدة في واقعهم الحالي خاصة في 
إقليم الفولغا إلى إيجاد حالة مميزة من التعايش مع المركز الروسي تضمن قدرا واسعا من 
الحريات في إطار الدولة الروسية اعتمادا على طبيعية العلاقات المتكونة تاريخيا بينهماء وفي 
ظل سيادة الحقوق والواجبات على الجميع في الدولة الروسية للاستفادة من إمكانياتها. 

وعلى شعوب تلك المنطقة أن تحمل مسؤولية السعي المتدرج للحصول على قذّر كبير 
من الاستقلال الذاتي المبني على تفاهم الطرفين» مع السعي الدائب نحو بناء الاقتصاديات 
القوية؛ واستعادة الهوية المسلوبة. 


اشنخعا _ ل ب 
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كما أن الاعتبار من التجارب الاستقلالية السابقة ذات الظروف القريبة الشبه وتحليلها 
يبقى مهما في سعي أصحاب خيار الاستقلال ممن ارتأى صعوبة الاندماج والبقاء في إطار 
الدولة الروسية» للاستفادة منها في تحديد إمكانية الاستقلال وطريقته وتوقيته» مع عدم 
إغفال خصوصية كل تجربة استقلالية. 


-٤‏ الدورالإسلامي المطلوب 

على الرغم من صعوبة التحرك لخدمة قضايا مسلمي روسيا في ظل الوضع الداخلي 
المعادي للمسلمين بسبب التشويه المتعمد في وسائل الإعلام» فضلا عن الوضع الدولي 
المتأزم بسبب الحرب على «الإرهاب»». إلا أن مسلمي روسيا ودول العالم الإسلامي 
يمكنهم التحرك من خلال منطلقات ومحاور عديدة لخدمة مسلمي روسياء وبما يصب 
في صالح دول العالم الإسلامي أيضاء معتمدين على الإمكانات المادية المميزة لبعض 
الدول الإسلامية» فضلا عن المصالح الاقتصادية المتنامية لروسيا داخل العالم الإسلامي» 
والعلاقات الدبلوماسية المميزة لروسيا بالعديد من الدول الإسلامية. 

إن تنشيط علاقة الدول الإسلامية مع الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية والتي تمثل 
حوالي5١/‏ من سكان روسيا «تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة سوف ترتفع في سنة ۲۵٠۲م‏ 
٠٤٤١ -‏ ه إلى »/7١‏ وتصل في سنة ١٠٠۲م‏ - ٠٤۷١‏ ه إلى /.٥١‏ من السكان».20؟2 يمثل 
أهمية كبرى ليس فقط لمسلمي روسيا بل لدول العالم الإسلامي» خاصة إذا تم دعم وتفعيل 
الدور السياسي والاقتصادي والثقافي لمسلمي روسيا للوصول بهذا الدور إلى وضع قوي 
ومؤثر لا يمكن تجاوزه داخل دولة مثل روسيا بما تملكه من إمكانيات تكنولوجية وتقنية 
وموارد اقتصادية» وما يمكن أن تلعبه من دور في القضايا الدولية» وما يعنيه ذلك من رصيد 
كبير يضاف لخدمة قضايا العالم الإسلاميء من الممكن أن ينمو ويتزايد بنفس درجة نجاح 
العالم الإسلامي بمؤسساته الرسمية والشعبية في دعم الحضور الإسلامي في روسيا. 

وفي ظل ما تم عرضه من معطيات يظهر لنا أهم المحاور المتاحة للتحرك من خلالها لدعم 
قضايا مسلمي روسيا: 

ا وجي أن تدس ال اع اتو الج دالا وا ااي الات اا 0 
الإسلامية داخل روسيا خاصة الشيشان» حدود المساعدات الا المحدودة من الاكتفاء 
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بتوفير المصاحف ورحلات الحج» بل من الأهمية بمكان أن تتجاوز ذلك إلى تقديم كل 
أنواع الدعم الديني والثقافي ( منح دراسية- مراكز ثقافية- مؤسسات وهيئات خيرية مدارس 
اس ا ما نافد فى اا الهو الإساكفية. 

۲- الاستفادة من المؤسسات الإسلامية مغل الأزهر الشريف؛ الذي له مكانة كبيرة في 
قلوب مسلمي روسيا باعتباره أكبر هيئة دينية في العالم الإسلامي» وتفعيل دور الأزهر في 
جانب التثقيف الإسلامي والمنح الدراسية. 

۴د قاط ال کات اندلو وا نيع الندول ال اا وروی لحا فاا مامي 
المنطقة خاصة فيما يتعلق بقضية الشيشان لوقف المجازر التي يتعرض لها الشيشانيون» مع 
الاستفادة فى ذلك من العلاقات التاريخية القوية بين روسيا وعدد من الدول العربية الهامة» 
ومن العا ركان سين جهره المساضدة ر تجار رها لاعتو والقردية فى العر ك الات 
لمسلمي روسيا. 

٤‏ - تنشيط العمل الإعلامي الإسلامي في روسياء والذي يعاني من ضعف التمويل» بتوفير 
الدعم المادي والمتخصصين في المجالات المختلفة والكوادر الإعلامية المدربة؛ لتنشيط 
دور الإعلام الإسلامي والنهوض بالمستوى الثقافي لمسلمي روسياء والمساعدة في تحسين 
صورة المسلمين التي شوهتها الدعاية اليهودية النافذة في الإعلام الروسي» والتي تسعى إلى 
إثارة المخاوف من الإسلام والمسلمين» وزرع العداوة بينهم وبين الروس بدعوى محاربة 
(التطرف الإسلامي). 

- على الصعيد الاقتصاديء فإن لروسيا اهتمامات متزايدة ومصالح مشتركة مع الكثير 
من الدول الإسلامية» فيمكن الاستفادة من الرغبة الروسية للتقارب مع العالم الإسلامي 
وتسخير البعد الاقتصادي والمصالح المشتركة لخدمة قضايا مسلمي روسياء خاصة قضية 
الشيشان» فضلاً عما يمكن أن تساهم به بعض الدول الإسلامية ذات الإمكانيات المادية 
الكبيرة من دعم للمستوى الاقتصادي للجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية» والتي يملك 
الكثير منها مقومات السوق الاقتصادية الواعدة؛ بما توفر لديها من مواد خام وكوادر وعقول 
عة مدوةو غيرها ما تاج الديضة الاتضادية لتلك السمهوريات: 

وأخيراً وعلى الرغم من التباين بين الحركة الإسلامية في روسيا ومثيلتها في الدول 
العربية والإسلامية» من حيث دوائر الفعل والتأثير وظروف نشأتها وتطورهاء إلا أن هناك 


خنع ا 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


مساحات تقاطع كثيرة تدفع في اتجاه أهمية استفادة الحركة الإسلامية الصاعدة في العديد 
من الجمهوريات ذات الكثافة الإسلامية في روسيا من تراث العمل الإسلامي في الدول 
الإسلامية التي قطعت الحركة الإسلامية بها شوطاً كبيراً في التجارب الدعوية والعمل 
السياسي كاد وان ال كات السا فى ووسيا ماؤالت قر جيرا عدم الق رار 
وينقصها الخبرة الدعوية والعمق الفكري؛ بسبب حداثة النشأة وعقود الاضطهاد الشيوعي. 


1 تايا نالا 


قائمم المرا جع: 


. 7٠٠١ 5 لعام‎ ۴۵٥۲ 80٥) الكتاب السنوي للمخابرات المركزية الأمريكية‎ )١( 

(۲) د.عاطف معتمد عبد الحميد» الصراع الروسي الشيشاني في ضوء الرؤية الجغرافية لنزاعات 
القوقازءص .١5‏ 

(۳) ttp://wW.ru4arab.ıا‏ (الإحصائيات بشأن عدد سكان روسيا مختلفة يصل بعضها بعدد 
مسلمي روسيا إلى 5 ؟ مليون نسمة في حين تشير الإحصائيات الروسية الرسمية إلى أنها في حدود 
ا 

(5) تاريخ الطبري» الجزء الثاني» ص ٠٤٤:٥٥١‏ . 

(5) أحمد رائف» مستقبل الإسلام في روسيا وما وراء النهرء الزهراء للإعلام العربي» ص .١95‏ 

( د. عطية القوصيء تاريخ الدولة العباسية «بتصرف». دار الثقافة العربية» ص75١1:١7١.‏ 

(۷) د.عاطف معتمد عبد الحميد» الصراع الروسي الشيشاني في ضوء الرؤية الجغرافية لنزاعات 
القوقاز ص .١5 2١60‏ 

(۸) تم اعتماد هذه المعلومات من عدة مصادر أهمها : د.علي عبد الرحمن عواض : المسلمون المنسيون 
في روسيا «بتصرف» مجلة البيان» العدد 75- أغسطس »١1497‏ ميثم الجنابي» الإسلام في أوراسياء 
دار المدى» ۲۰۰۳ ص ه"- /ا. 

(9) د.محمد عبد القادر أحمد. الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي بين الماضي والحاضرء 
القاهرة» مكتبة النهضة» ص7١‏ . 


ااا ب 


رؤى معاصرة 


)١ ۰)‏ بعض الباحثين يرون في اعتناق روسيا للمسيحية18/7م) جرد ردة فعل لاعتناق البلغار «التتار» 
للإسلام كنوع من التميز الديني أمام الأعداء المسلمين. يراجع: عاطف معتمد عبد الحميد» الصراع 
الروسى الشيشاني في ضوء الرؤية الجغرافية لنزاعات القوقاز» ص5١‏ . 

3ق عل غيد الرهن ضوافي : اة السيوة ووس عضر هله ليان اة 
اطي قو 

)1١‏ جاد جييف» عرض د.عاطف معتمد عبد الحميد: الجغرافيا السياسية للقوقاز» جبل الألسن في 
خاصرة آسياء خطر أيديولوجى يواجه روسياء الجزيرة» العدد : ١٠١ » ١18‏ مايو .7٠١7‏ 

0149 ماطف سين عبد ا مسلمو روسيا: شكراً على التجاهل! «بتصرف» » إسلام أون 
لاین» ۰۲/۸/۳ م 

.1894 ميثم الجنابي: الإسلام في أوراسياء دار المدى» الطبعة الأولى ۲۰۰۳م ص‎ )١5( 

.٠١9 2٠١ 5 المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ القوقاز حصن العالم الإسلامي في وجه الزحف الروسي» مجموعة مؤلفين» مركز دراسات العالم 
الإسلامي » ص ٠٠١‏ . 

(۱۷) المسلمون في روسيا : جدل الحوار والانفصال» مجلة المجتمع» عدد١١١٠.‏ 

(1) د. عاطف معتمد عبد الحميد: الإسلام الروسي بين الصدام والتفاهم» الجزيرة» 5/ /٠١‏ 
EE‏ 

(۱۹) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص ۱٠١‏ . 

(۲۰) د.عاطف معتمد عبد الحميد: تترستان.. الاستقلال آم التعايش؟ «بتصرف» » إسلام أون لاين» 
ES‏ 

(۲۱) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص ۱۲۷ . 

(۲۲) أحمد رائف » مستقبل الإسلام في روسيا وما وراء النهر الزهراء للإعلام العربي ص‌۲۹۰۲۸. 

(73) ميثم الجنابي» مرجع سابق ص ۱١۳ : ١55‏ . 

.7 أحمد رائف» مستقبل الإسلام في روسيا وما وراء النهر » الزهراء للإعلام العربي» ص17‎ )١5( 

)١5(‏ د.عاطف عبد الحميد» الصراع الرومي الشيشاني في ضوء الرؤية الجغرافية لنزاعات القوقازء 
ص ۳۹ :51. 

www.ru4arab.ru (Y 1) 

(۲۷) بول رينولدزء الشيشان: لماذا يصر بوتين على سياساته؟ موقع البي بي سي» أخبار العالم» /٦‏ 9/ 
لم 


ق 0غ 


مسلمو روسيا ومشاريع الاستقلال 


(۲) عبد القادر عبد الهادي» روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى: سياسة قديمة في وعاء جديد» إسلام 
أون لاين. 

.م۲٠٠١‎ /٠١ / ١7 وكالة إنترفاكس‎ )59( 

)١(‏ سعيد عبد الحكيم» مأساة القوقاز المسلمة وملحمة الشيشان الصامدة: الجذور والأسباب» 
مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» ص٦۷.‏ 

2 المرجع السابق ص ۷۸. 

(2 المرجع السابق ص .۸٦‏ 

(۴۲) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص5/. 

(35) المرجع السابق» ص/الا ۷۸. 

(5) علي حسن باكير» هل ننتظر ثورة «حمراء» في موسكو؟ مجلة العصرء /١17‏ 0/ 5١٠1م.‏ 

(5) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص 57 ١‏ . 

(۷) عبد الله صالح » الروح الثورية تجتاح المناطق الروسية» مجلة العصر » /١7‏ 0/ 8١٠٠7م.‏ 

(۳۸) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص 17١‏ . 

(۳۹) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص 119 . 

(0) المرجع السابق» ص 5 .١ 58 .١5‏ 

)٤۱(‏ د. حمزة زوبع»الشيشانيون: الحرية أو الموت» إسلام أون لاين» ۱۹۹۹/۱۲/۱۱ م. 

)٤5(‏ محمد عادلء لمزيد تفصيل يُراجع بحث «الصراع في الشيشان.. إشكالية الحسم واحتتالاات 
التسوية»»ء التقرير الارتيادي الثاني لمجلة البيان» 407: "597. 

(5) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص5 ١7‏ . 

(44) ضمير أحمدء مسلمو «تترستان»: أوقفوا إعلانات الخمور» إسلام أون لاين» ۲/۷/۱٠٠۲م.‏ 

(45) د. عاطف معتمد عبد الحميد: تترستان: الاستقلال آم التعايش؟ إسلام أون لاين» 
ل لت 

(57) ميثم الجنابي» مرجع سابق » ص ١79‏ . 

)٤۷(‏ فهمي هويدي » فقه الأقليات المسلمة: انفصال آم اندماج؟ » إسلام أون لاين» حوارات حية 
۷ 

.۲٠٠۵ أكتوبر‎ ٤ فهمي هويدي» روسيا إذ تكمّر عن الماضي» جريدة الأهرام‎ )٤٨( 


اا ب 


رقم الإيداع 


